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الاهداء

أهدي هذا الكتاب الى العقل الذي وهبنا الله اياه وميزنا به ولكن 
أهملنا نحن استخدامه حتى أصبح للاسف في طي النسيان .
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بسم الله الرحمن الرحيم

     في البدايــة.. أريــد أن أقــول شــيئًا مهــاً للغايــة، وهــو أن محاولة 
ــي  ــة الت ــم الديني ــةً المفاهي ــة - وخاص ــم الخاطئ ــح المفاهي تصحي
ــر الســنين - أصعــب  ــى م ــاس ع ــول ووجــدان الن ترســخت في عق

بكثــر مــن حمــل الســاح والذهــاب إلى الحــرب.

ــا  ــا في عالمن ــاس دينيً ــة الن ــن توعي ــئولين ع ــإن المس ــف.. ف فللأس
الإســامي اســتطاعوا بــكل جــدارة أن يضللوهــم، ســواءً بقصــد أو 

ــدون. ب

ولكــن أعــود وأقــول.. إنهــم ليســوا المخطئــن وحدهــم، بــل نحــن 
أيضًــا مشــركون معهــم في هــذه الجريمــة.

     نعــم، هــي جريمــة بالفعــل.. أن يعيــش الإنســان فــرةً ليســت 
بالقصــرة مــن حياتــه متمســكًا بمعتقــدات ومفاهيــم دينيــة هــي 
ــه كان  ــة، وبعــد ذلــك يكتشــف أن ــه ثوابــت لا محال ــبة ل بالنس
ــد  ــي؛ فبع ــن نف ــدث ع ــا أتح ــدث أول م ــا أتح ــا هن ــاً، وأن مضل
كل هــذا العمــر.. اكتشــفت أن نســبةً كبــرةً للغايــة مــن المفاهيــم 
الدينيــة التــي كنــت أعيهــا وأحفظهــا عــن ظهــر قلــب هــي مجــرد 
وهــم ليــس لــه أســاس مــن الصحــة، وكنــت مثــل كثــر مــن النــاس 
- بــل بالأحــرى مثــل كل النــاس إلا مــن رحــم ربي - أســتمع لرجــال 
الديــن - ســواء في المســاجد أو في التلفــاز - دون أن أســتخدم عقــي 
الــذي وهبنــي اللــه إيــاه، وأســلم بــكل مــا يقولونــه دون نقــاش!
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وأنــا أشــكر اللــه عــى أنــه أنقــذني مــن هــذا الضــال، وأنــار 
بصــرتي وبــري، وأتمنــى مــن كل إنســان أن يُعْمِــلَ عقلــه ويمنطــق 

ــة. ــل إلى الحقيق ــه؛ كي يص ــن يدي ــي ب ــات الت المعطي

هــذه مقدمــة.. كان لا بــد مــن كتابتهــا قبــل أن أدخــل في الموضــوع 
الأســاسي، وهــو أن مــا بــن أيديكــم الآن عبــارة عــن دراســة وفقنــي 
اللــه وحــده لكتابتهــا، تتحــدث عــن بعــض النقــاط التــي وجــدت 
أننــا نفهمهــا بطريقــة خاطئــة، ليــس لهــا علاقــة بالحقيقــة، والتــي 
كانــت طــوال الوقــت واضحــةً أمامنــا، والســبب - كــا قلــت ســابقًا 
ــلَّمْنا أنفســنا لمــن  ــا، وسَ ــا اســتخدام عقولن ــا أهملن - يرجــع إلى أنن
يُنَصّبــون أنفســهم أوصيــاء عــى النــاس في تعليمهــم أمــور دينهــم.

فرجــال الديــن في عالمنــا الإســامي - إلا مــن رحــم ربي - لا يقبلــون 
أي نقــاش أو حــوار أو جــدال في تعاليــم ومفاهيــم الديــن؛ لأنهــم 
- بــكل بســاطة - يــرون دائمـًـا أنهــم هــم فقــط الذيــن عــى صــواب، 
وغيرهــم دائمـًـا عــى خطــأ، وإن حاولــت مخالفتهــم في أي شيء 
يقولونــه؛ ســوف تتَُّهَــم بالكفــر والعيــاذ باللــه - وقــد حــدث هــذا 
ــن  ــة م ــل والحج ــك الدلي ــت تمتل ــى وإن كن ــخصيًّا - حت ــي ش مع

القــرآن الكريــم عــى صــدق كلامــك!

النقــاط  وكي لا أطيــل عليكــم.. دعونــا نســتعرض ســويًّا تلــك 
لتفصيــل: با
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1- آدم )عليه السلام( ليس أول البشر على الإطلاق:

ــن إذا  ــاس، ولك ــن الن ــر م ــا لكث ــيكون صادمً ــوان س ــم أن العن أعل
ــن  ــض م ــع بع ــا، م ــه إياه ــا الل ــي وهبن ــا الت ــاً بعقولن ــا قلي فكرن
ــدأ في سرد  ــل أن أب ــة. وقب ــة لا محال ــا الحقيق ــنجد أنه ــق؛ س المنط
الأدلــة عــى ذلــك.. أريــد أن نحــرر عقولنــا مــن أي موروثــات 

ــة. ــنوات الماضي ــر الس ــى م ــا ع ــوةً في عقولن ــت عن ــة زُرِعَ خاطئ

حســنًا.. نبــدأ الآن في إثبــات أن آدم )عليــه الســام( ليــس أول 
ــالي: ــالى( كالت ــبحانه وتع ــه )س ــه الل ــاق يخلق ــى الإط ــري ع ب

أولً: يقول الله )تعالى( في كتابه الكريم:

“إذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئكَِةِ إنِّ خَالِقٌ بَشَاً مِن طِيٍن«.

ــن  ــراً م ــيخلق ب ــه س ــة بأن ــر الملائك ــه يخ ــا أن الل ــد هن      نج
ــه  ــه بأن ــه لم يخــر ملائكت ــا أن الل ــي هن الطــن.. ألا تلاحظــون مع
ــن  ــه م ــدًا جنس ــا جدي ــاق - كائنً ــى الإط ــرة ع ــيخلق - لأول م س
نــوع يســمى البــر، ثــم يــرح لهــم ماهيــة هــذا الكائــن حتــى 
ــأن  ــا لمــا يدعيــه المفــرون ب تفهــم الملائكــة طبيعتــه، وذلــك طبقً

ــه؟ ــا الل ــة يخلقه ــخة بشري ــام( أول نس ــه الس آدم )علي

ولكــن اللــه نفســه أخبرهــم بأنــه ســيخلق بــراً، ولكــن مــن طــن، 
والتخصيــص هنــا مــؤشر واضــح تمامًــا عــى أن جنــس أو نــوع البــر 
قــد خلقــه اللــه مــن قبــل، وهــو موجــود بالفعــل، ولكــن خلقــه مــن 

مــادة أخــرى.
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وإن كان اللــه ينــوي أن يخلــق أول كائــن مــن نــوع يســمى البــر.. 
ــن  ــدًا م ــا جدي ــق نوعً ــوف يخل ــه س ــر أن ــط بذك ــى فق ــكان اكتف ل
المخلوقــات يســمى البــر، وأول نســخة مــن هــذا النــوع ســتكون 

متمثلــة في آدم )عليــه الســام(.

مثال للتوضيح:
عندمــا يبتكــر أحــد شــيئًا لم يكــن لــه وجــود في عــالم البــر عــى 
الإطــاق، فإنــه يذكــر اســمه فقــط للنــاس، ولا يذكــر مــن أي مــادة 

صنعــه؛ لأنــه في الأصــل غــر مألــوف للنــاس.

فمثــاً.. إن كان القلــم المعــروف لدينــا الآن لم يكــن مصنوعًــا مــن 
ــم،  ــة هــذا القل ــا إلى صناع ــت أن ــام توصل ــن الأي ــوم م ــل، وفي ي قب
ــد اســمه  ــت إلى اخــراع شيء جدي ــي توصل ــاس أنن ــن للن ــإني أعل ف
)قلــم(، ثــم أبــدأ بعــد ذلــك في شرح ماهيتــه للنــاس حتــى يدركــوا 

ــه. طبيعت

ــا إلى  ــت أن ــل، وتوصل ــم موجــودًا بالفعــل مــن قب ــا إذا كان القل أم
ابتــكار نــوع آخــر مــن الأقــام؛ فإننــي أعلــن للنــاس أننــي توصلــت 

إلى ابتــكار قلــم مــن مــادة )س( عــى ســبيل المثــال.

ــذا  ــا، فه ــة بعينه ــادة معين ــا إلى م ــم هن ــا نســبت القل إذن.. عندم
مــؤشر عــى أن القلــم كان معروفًــا لــدى النــاس ســابقًا، ولكــن أنــا 

ــه مــن مــادة أخــرى لم يُصنــع منهــا مــن قبــل. صنعت

ــد  ــمس في كب ــل الش ــا مث ــا تمامً ــح واضحً ــر الآن أصب ــن أن الأم أظ
الســاء.. عــى أن آدم )عليــه الســام( ليــس أول البــر عــى 

الإطــاق.
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ثانيًا: يقول الله )تعالى( في كتابه الكريم:

»وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائَكَِــةِ إنِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَــةً قَالـُـواْ أتجَْعَــلُ 
ــدِكَ  ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاء وَنحَْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فِيهَ ــن يُفْسِ ــا مَ فِيهَ

ــمُ مَــا لاَ تعَْلَمُــونَ«. ــالَ إنِّ أعْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ وَنقَُ

ــن  ــف م ــا يخل ــق كائنً ــوف يخل ــه س ــا بأن ــة هن ــه الملائك ــر الل يخ
يعيــش في الأرض.

فــإذا كان هــذا الكائــن أول نســخة بشريــة يخلقهــا اللــه كــا 
ــرد الطبيعــي مــن الملائكــة أن يســألوا  ــكان ال عــي المفــرون؛ ل يَدَّ

ــد.  ــن الجدي ــذا الكائ ــة ه ــن طبيع ــه ع ــن الل ــتفسروا م ويس

ــم  ــى عل ــم ع ــم بأنه ــرار منه ــا إق ــة هن ــا نجــد أن رد الملائك ولكنن
بطبيعــة هــذا الكائــن الــذي ســوف يخلقــه اللــه؛ لذلــك تنبــأوا بأنــه 

ســوف يفســد ويســفك الدمــاء.. لمــاذا؟؟

لأن هنــاك كائنــات مــن نفــس نوعــه - أي مــن نــوع البــر - قــد 
خلقهــا اللــه مــن قبــل تعيــش عــى الأرض؛ لذلــك ربطــت الملائكــة 
ــال  ــن أفع ــر وب ــس الب ــي لجن ــتقبلي المنتم ــل آدم المس ــن فع ب
ــل  ــن بالفعــل عــى الأرض. وهــذا دلي ــه مــن البــر الموجودي أقران
ــر  ــس أول الب ــه الســام( لي ــا عــى أن آدم )علي آخــر واضــح تمامً

عــى الإطــاق.
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ثالثًا: يقول )تعالى( في كتابه الكريم:

نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ  “قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تسَْجُدَ إذْ أمَرتْكَُ قَالَ أناَ خَيٌْ مِّ
وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن«.

ــه  ــجد لآدم )علي ــس أن يس ــه إبلي ــر الل ــا أم ــه عندم ــا أن ــرى هن ن
ــن طــن  ــق آدم م ــد خل ــه ق ــأن الل ــررًا ب ــك؛ م ــض ذل الســام(؛ رف
وخلقــه هــو مــن نــار،  وفي نظــره أن النــار أفضــل مــن الطــن؛ لذلــك 

هــو أفضــل منــه.

لاحظــوا أن إبليــس رفــض الســجود اعتراضًــا عــى المــادة التــي خُلِــق 
منهــا آدم، وليــس اعتراضًــا عــى جنــس آدم البــري.

أي إنــه لم يقــل أنــا خــر منــه لأننــي مــن الجــن وهــو مــن البــر؛ 
لذلــك لــن أســجد لــه.

وهــذا مــؤشر واضــح تمامًــا عــى أنــه عــى علــم بجنــس البــر مــن 
قبــل، والدليــل عــى ذلــك أنــه لم يســتوضح مــن اللــه ماهيــة هــذا 

الكائــن؛ لأنــه مألــوف بالنســبة لــه ســابقًا.

لكــن المشــكلة بالنســبة لإبليــس كانــت في المــادة التــي خلــق منهــا 
هــذا البــري - أي آدم - وهــي الطــن.

وهــذا دليــل آخــر عــى أن آدم ليــس أول نوعــه مــن البــر عــى 
الإطــاق.
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رابعًا: يقول الله )تعالى(:

ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسَْانِ مِنْ طِيٍن«. “الذي أحْسَنَ كُلَّ شَْ

واضــح تمامًــا مــن الآيــة أن اللــه يقــر بأنــه بــدأ خلــق الإنســان مــن 
طــن،ولم يقــل إنــه بــدأ خلــق البــر مــن طــن.

وإنــه )تعــالى( قــال أيضًــا في آيــة ســبق ذكرهــا إنــه ســوف يخلــق 
بــراً مــن طــن، وهــو آدم )عليــه الســام(.

إذن.. الإنسان ليس أول خلق الله من البشر.

ــالى(  ــبحانه وتع ــه )س ــا الل ــة خلقه ــانية بشري ــخة إنس وإن أول نس
ــام(. ــه الس ــه في آدم )علي ــن متمثل ــن الط م

ــةً  ــق نســخًا بشري ــه )ســبحانه وتعــالى( قــد خل وبديهــي يكــون الل
ــة  ــا للآي ــان طبقً ــوع الإنس ــة أو ن ــةً لفئ ــت منتمي ــك ليس ــل ذل قب

ــن الطــن. ــة ع ــادة مختلف ــن م ــا م الســابقة، وطبعً

ــا،  ــون بشريً ــب أن يك ــان يج ــة أن كل إنس ــتخلص حقيق إذن.. نس
ــاناً. ــون إنس ــب أن يك ــري يج ــا أن كل ب ــس شرطً ــن لي ولك

مثال للتقريب:
نحن نعلم أن بريطانيا ممثلة في أربع جزر، وهي:

إنجلترا، أسكتلندا، أيرلندا، وويلز.

إذن.. كل شــخص إنجليــزي يجــب أن يكــون بريطانيًــا، ولكــن ليــس 
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ــا؛ لأنــه مــن الممكــن  كل شــخص بريطــاني يجــب أن يكــون إنجليزيً
أن يكــون أســكتلنديًّا أو أيرلنديًــا أو ويلزيًّــا.

أظن الآن أن الأمر قد أصبح أكثر وضوحًا.

     في النهايــة.. أريــد أن أقــول إن آدم )عليــه الســام( أول نســخة 
ــس كــا يدعــي المفــرون أن آدم  ــق مــن الطــن، ولي ــة تخُْلَ بشري
ــاق،  ــى الإط ــالى( ع ــه )تع ــه الل ــري يخلق ــام( أول ب ــه الس )علي
وهــم للأســف لا يمتلكــون أي دليــل عــى ذلــك، وأنــا أتحداهــم في 
إثبــات ادعائهــم هــذا الــذي ليــس لــه أي أســاس مــن الصحــة، وأنــا 
أعلــم مقدمًــا حجتهــم في ذلــك، وهــي أن الســابقين جميعًــا أجمعــوا 
عــى ذلــك، وللأســف.. هــذا كلام مرســل لا يســمن ولا يغنــي مــن 

جــوع.

فأرجــو مــن كل إنســان أن يســتخدم عقلــه في فهــم أي شيء متعلــق 
بالديــن، قبــل أن يعيــش ســنواتٍ كثــرةً مــن عمــره مخدوعًــا 

ــة. بأوهــام كاذب
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 2. يعقوب ليس إسرائيل:

عندمــا نقــرأ القــرآن الكريــم نجــد اســم إسرائيــل قــد ذُكِــرَ في أكــر 
ــا - أن  مــن موضــع، وكنــت ســابقًا أعتقــد - مثــل كل النــاس تقريبً
إسرائيــل هــو نبــي اللــه يعقــوب )عليــه الســام(، ولكنــي اكتشــفت 

أن هــذا ليــس صحيحًــا.

ــة، فبمجــرد اســتخدام المنطــق؛ نجــد  ــة أدل ــر أي ــى ذك ــدون حت وب
أنــه لا يوجــد إنســان تــم ذكــره في القــرآن يمتلــك أكــر مــن اســم 
ــمه في  ــه.. اس ــام( نفس ــاة والس ــه الص ــول )علي ــى الرس ــدًا، حت أب
القــرآن محمــد، وأمــا مــا يدعيــه الآخــرون أن هنــاك أســاءً أخــرى 

ــه )تعــالى(: ــال قول ــا، وعــى ســبيل المث ــه، فهــذا ليــس حقيقيً ل

اً بِرَسُولٍ يَأتِْ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحْمَدُ«. »وَمُبَِّش

     أحمــد هنــا ليــس اســاً وإنمــا صفــة، بمعنــى أن عيــى )عليــه 
الســام( يقصــد أنــه ســوف يــأتي مــن بعــده رســول اســمه أو صفتــه 
أنــه أحمــد عنــد اللــه )ســبحانه وتعــالى( منــه أو مــن غــره، وكان 
لا يســتطيع أن يقــول إن اســمه )محمــد(؛ لأن كلمــة محمــد اســم 
ــودًا  ــن موج ــول لم يك ــود، والرس ــى موج ــق إلا ع ــول لا تطل مفع

وقتهــا.

ومثال آخر.. قال )تعالى(: 
»طه * مَا أنزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَشْقَى«.

ــا  ــا إنســان، أو ي ــا ي ــس اســم الرســول، ولكــن معناه ــا لي طــه هن
ــاً. ــت اس ــا ليس ــم أنه ــا.. المه ــا كان معناه ــل، أو أي رج
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     نعــود مــرةً أخــرى لقضيتنــا الأساســية؛ فبنــاءً عــى مــا ســبق.. 
نجــد أن يعقــوب )عليــه الســام( مــن المســتحيل أن يحمــل اســاً 
آخــر في القــرآن، وأن إسرائيــل شــخص آخــر غــر نبــي اللــه يعقــوب، 
ــد  ــا عــن بعضهــا، فعندمــا يري ــن تمامً ــه منفصل وقــد ذكرهــا الل
التحــدث عــن إسرائيــل يذكــره، وكذلــك عندمــا يريــد التحــدث عــن 

يعقــوب يذكــره، والأدلــة مــن القــرآن كالتــالي:  

أولً: ســورة يوســف تتحــدث عــن نبــي اللــه يعقــوب وأبنائــه، ولــو 
كان يعقــوب هــو إسرائيــل.. فلــاذا لم يذكــر اللــه اســم إسرائيــل في 

الســورة الخاصــة بنبيــه يعقــوب؟

ثانيًــا: أبنــاء يعقــوب يطلــق عليهــم )أســباط(، بينــا ذكــر اللــه أنــه 
بعــث مــن بنــي إسرائيــل 12 نقيبًــا.. قــال )تعــالى(:

“وَلَقَدْ أخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثنَْيْ عَشََ نقَِيبًا«.

ثالثًــا: ذكــر اللــه ذريــة إسرائيــل منفصلــةً عــن ذريــة إبراهيــم، فلــو 
كان إسرائيــل هــو يعقــوب - ويعقــوب بالطبــع هــو ابــن إســحاق 
الــذي هــو ابــن إبراهيــم )عليــه الســام( - فلــاذا إذن فصــل اللــه 

ذريتــه عــن ذريــة إبراهيــم؟

قال )تعالى(:
يَّةِ إبْرَاهِيمَ وَإسرائيل«. نْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّ »وَمِمَّ

ــي  ــم الت ــة إبراهي ــر ذري ــه بذك ــاب أولى أن يكتفــي الل وكان مــن ب
- بديهيًــا - تتضمــن ذريــة يعقــوب الــذي هــو إسرائيــل طبقــا 

لادعائهــم.
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ــن  ــى أنفســهم، ولك ــه ع ــل الل ــا أح ــون م ــاء لا يحرم ــا: الأنبي رابعً
ــه أن إسرائيــل حــرم بعــض الطعــام عــى نفســه.. فكيــف  ذكــر الل

ــه؟ ــي الل ــذي هــو نب إذن يكــون هــو يعقــوب ال

قال )تعالى(:
»كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حًِّل لِّبَنِي إسرائيل إلا مَا حَرَّمَ إسرائيل عَلَٰ نفَْسِهِ«.

وفي سورة التحريم قال )تعالى(:
»يَا أيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَُرِّمُ مَا أحَلَّ اللَّهُ لَكَ«.

ــا كان  ــي تحريــم شرب العســل عــى نفســه أو أيًّ فعندمــا أراد النب
ــع  ــه عــى نفســه - وهــو بالطب ــي أن يحرم ــذي أراد النب ــيء ال ال

ــة. ــه هــذه الآي ــزل الل ــه - أن حــال لا مشــكلة في

وبذلــك نستشــف أن الأنبيــاء لا يحرمــون مــا أحــل اللــه لهــم عــى 
ــل  أنفســهم، ومــن خــال مــا ســبق.. نســتخلص حقيقــة أن إسرائي

ليــس هــو يعقــوب )عليــه الســام(.
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3. من يكون إسرائيل؟

أريــد منكــم أن تقــرأوا التــالي بتــأنٍ، وهــذا مجــرد اجتهــاد منطقــي 
أحســبه صوابًــا بــإذن اللــه.

عندمــا قمــت بالبحــث في برنامــج خــاص بالقــرآن الكريــم، وجــدت 
أن آدم وإسرائيــل خصهــا اللــه فقــط بكلمــة بنــي، كالتــالي:

)بني آدم، وبني إسرائيل(.

ووجــدت أن كلمــة ذريــة أضيفــت لكثــر مــن الأنبيــاء، ولم تضــف 
لهــم كلمــة بنــي أبــدًا.

ــن  ــه ع ــة خلق ــف في طبيع ــتخلصت أن آدم مختل ــك اس ــن ذل وم
إسرائيــل؛ فهــا بشريــان، ولكــن لم يخلقهــا اللــه مــن نفــس المــادة.

أي أن كلا منهــا عــى رأس قائمــة مســتقلة بذاتهــا، ولكــن كليهــا 
منبثقــان مــن الجنــس البــري.

وأنــا أرجــح أن إسرائيــل كان موجــودًا عــى الأرض قبــل خلــق آدم، 
وكان قومــه مفســدين وغــر صالحــن، وكانــوا يرتكبــون جرائــم 
ــال  ــالي.. ق ــرآن كالت ــن الق ــل م ــق، والدلي ــه ح ــدون وج ــل ب القت

ــالى(:  )تع
»وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ إنِّ جَاعِلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَةً قَالوُاْ أتجَْعَلُ 

مَاءَ«. فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِك الدِّ

ــر  ــه يخ ــو أن الل ــة، وه ــن الآي ــق الأول م ــذ الش ــوف نأخ أولً: س
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الملائكــة بأنــه جاعــل في الأرض خليفــةً.. فكلمــة )خليفــة( لا تطلــق 
إلا إذا كان هنــاك شــخص موجــود ســيأتي مــن بعــده شــخص آخــر 
ــر مســئول  ــاك مدي ــاً هن ــه، فمث ــس نوع ــن نف ــون م ــه، ويك يخلف
في شركــة، واضطــره الأمــر إلى أن يســافر، ولا يســتطيع أن يــرك 
ــه عــى نفــس الكفــاءة؛  ــار خليفــة ل الشركــة هكــذا؛ فيقــوم باختي

حتــى تســر الأمــور عــى مــا يــرام.

إذن هو اختار شخصًا يخلفه.

وكذلــك قــول اللــه إنــه جاعــل في الأرض خليفــةً يشــر إلى أنــه كان 
لا بــد مــن وجــود أحــد عــى الأرض يخلفــه آدم مــن نفــس جنســه 

البــري، وأنــا أرجــح أن هــذا الشــخص يكــون إسرائيــل.

ثانيًــا: الشــق الثــاني مــن الآيــة، وهــو قــول الملائكــة: »أتجعــل فيهــا 
ــه )تعــالى(  ــا أن الل ــاء«.. نجــد هن ــا ويســفك الدم مــن يفســد فيه
اســتخدم عــى لســان الملائكــة الفعــل المضــارع )يفســد ويســفك(؛ 
ــكان  ــاق، ف ــى الإط ــر ع ــن الب ــه م ــق الل ــإذا كان آدم أول خل ف
ــتخدام  ــفك باس ــاد والس ــة بالفس ــأ الملائك ــاب أولى أن تتنب ــن ب م
ــالً  ــت أفع ــال مســتقبلية وليس ــفك أي بأفع ــل سيفســد وسيس فع

ــةً. مضارع

ولكــن نحــن نعلــم أن اللــه وحــده هــو الــذي يعلــم الغيــب؛ 
فــكان مــن المســتحيل أن تتنبــأ الملائكــة بأفعــال ســوف تحــدث في 

ــا. ــابق له ــم س ــتقبل دون عل المس

إذن التفســر المنطقــي هــو أن الملائكــة رأت عــى الأرض بــراً مــن 
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ــك  ــاء، ولذل ــفكون الدم ــون ويس ــري يقتل ــس آدم الب ــس جن نف
ــر  ــا تق ــتقبلية؛ لأنه ــت المس ــة وليس ــال المضارع ــتخدمت الأفع اس
حقيقــةً واقعــةً أمامهــا، ولا تتوقــع حــدوث شيء لا تعلمــه في الأصل؛ 
فالفعــل المضــارع يســتخدم لوصــف شيء يحــدث لا لوصــف شيء 

ســوف يحــدث.

ــق  ــل خل إذن نســتخلص مــن الســابق وجــود بــر عــى الأرض قب
ــاء. ــوا مفســدين ويســفكون الدم ــم كان آدم، وأنه

ونــأتي أخــراً - وأنــا أســأل نفــي بالنيابــة عنكــم - لمــاذا إذن أقــر أن 
الــذي كان موجــودًا عــى الأرض قبــل آدم هــو إسرائيــل بالــذات؟

الإجابة أيضًا من القرآن في سورة المائدة.. قال )تعالى(:

بَا قُرْباَناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أحَدِهِمَ  »وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نبََأَ ابْنَيْ آدم بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ
اَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المتَُّقِيَن«. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَقَْتُلَنَّكَ قَالَ إنَّ

إذا ســلمنا جــدلً بمــا يقولــه المفــرون بــأن آدم أول خلــق اللــه مــن 
ــإذن  ــا، ف ــم آدم الأســاءَ كله ــه عل البــر عــى الأرض، وبمــا أن الل
ــا  ــن أبيه ــا م ــا تعل ــي آدم كليه ــل، وأن ابن ــا القت ــن بينه كان م

هــذه الكلمــة،

ــهولة  ــن الس ــون م ــق يك ــر تطبي ــن غ ــة شيء م ــل معرف ــن ه ولك
ــأن تفاعــل مــادة ولتكــن )س(  ــك ب ــر ل ــا أذك ــى عندم ــه، بمعن عمل
مــع مــادة أخــرى ولتكــن )ص( في درجــة حــرارة معينــة وبــأدوات 
معينــة ســيكون الناتــج وليكــن )ع(.. هــل تســتطيع أن تحصــل عــى 
الناتــج )ع( هــذا بنفســك بــدون أن أقــوم بعمــل التفاعــل أمامــك 
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ــه أكــر مــن مــرة  ــك بتجربت أكــر مــن مــرة وتقــوم أنــت بعــد ذل
حتــى تحصــل عــى الناتــج )ع( وبدقــة؟

أعتقد أن الإجابة المنطقية هي لا بالطبع.

فكيــف إذن اســتطاع أحدهــا أن يقتــل الآخــر وكانــت هــذه أول 
جريمــة قتــل تحــدث عــى الأرض - طبقًــا لأقــوال المفسريــن - بــدون 

أن يــرى كيــف تتــم عمليــة القتــل أمــام عينيــه.

ولو حاولنا أن نقرأ قوله )تعالى( مرةً أخرى بتمعن:
»وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَقَْتُلَنَّك«.

نرى هنا كلمة »لأقتلنك«

الــام تفيــد التوكيــد والتشــديد عــى عمليــة القتــل.. فكيــف يقــول 
أحــد ابنــي آدم هــذه الكلمــة بمــلء فيــه وبــكل ثقــة إلا إذا كان قــد 
رأى بعينيــه جرائــم قتــل ترتكــب أمامــه لدرجــة أنــه أصبحــت لديــه 

خــرة في القتــل وبــكل ســهولة؟!

ــاْ  ــا أنَ ــي مَ ــدَكَ لِتَقْتُلَنِ ــطتَ إليَّ يَ ــنِ بَسَ ــالى(: »لَ ــه )تع ــك قول وكذل
ــنَ«. ــهَ رَبَّ العَالَمِ ــافُ اللّ ــكَ إِّن أخَ ــكَ لَقَْتُلَ ــدِيَ إليْ ــطٍ يَ بِبَاسِ

نــرى هنــا بوضــوح أن ابــن آدم الــذي قتــل كان عــى علــم بكيفيــة 
تنفيــذ عمليــة القتــل هــو الآخــر، ولذلــك قــال لأخيــه إنــه لــن يقتله 

إذا حــاول هــو قتلــه.

ــذ  ــه من ــذي طرحت ــة الســؤال ال ــس إجاب ــا ســبق لي ــم أن م      اعل
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قليــل، ولكنــه كان تمهيــدًا للإجابــة التــي ســتتضح مــن الآيــة التاليــة 
ــنْ  ــالى(: »مِ ــال )تع ــر.. ق ــل الآخ ــي آدم بقت ــد ابن ــام أح ــد أن ق بع
ــرِْ  ــا بِغَ ــلَ نفَْسً ــن قَتَ ــهُ مَ ــل أنَّ ــي إسرائي ــىَ بَنِ ــا عَ ــكَ كَتَبْنَ ــلِ ذَلِ أجْ
ـَـا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أحْيَاهَــا  نفَْــسٍ أو فَسَــادٍ فِ الأرض فَكَأنََّ
ـَـا أحْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا وَلَقَــدْ جَاءتهُْــمْ رُسُــلُنَا بِالبَيِّنَــاتِ ثـُـمَّ إنَّ  فَكَأنََّ

ــونَ«. ــكَ فِ الأرض لَمُسْفُِ ــدَ ذَلِ ــم بَعْ نْهُ ــراً مِّ كَثِ

نــرى هنــا أن اللــه قــد كتــب عــى بنــي إسرائيــل هــذا الحكــم عــى 
ــنْ ارتكــب القتــل أحــد ابنــي آدم.. أي مــن بنــي  الرغــم مِــن أن مَ

آدم.. أي مــن ســالة آدم )عليــه الســام(.

أليس من باب أولى أن الله كان يخص بني آدم بهذا الحكم؟

ــم  ــذا الحك ــب ه ــه كت ــابقة أن الل ــة الس ــرى في الآي ــا ن ــن ك ولك
ــا  ــن هن ــف م ــي آدم؛ فنستش ــى بن ــس ع ــل ولي ــي إسرائي ــى بن ع
ــي  ــاد بن ــبب فس ــق آدم، وبس ــل خل ــودًا قب ــل كان موج أن إسرائي
ــم  ــق تعل ــه ح ــدون وج ــل ب ــتهم القت ــل في الأرض وممارس إسرائي
ــر،  ــا الآخ ــل أحده ــنعاء، وقت ــة الش ــذه الجريم ــم ه ــا آدم منه ابن
في الوقــت الــذي رفــض فيــه أخــوه أن يقتلــه إذا حــاول هــو قتلــه، 
ــا لهــم  ولذلــك حكــم اللــه عــى بنــي إسرائيــل هــذا الحكــم؛ عقابً

عــى مــا حــدث.

ــات  ــه بمجــرد اســتخدام المنطــق والعقــل في فهــم آي ــا أن فــرى هن
ــل هــذا. ــا حقيقــة مــن يكــون إسرائي القــرآن اتضــح لن
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4. من هم الشهداء؟

ــا عــى أن مــن يمــوت في ســبيل  ــا جميعً ــد نشــأنا تقريبً للأســف ق
اللــه  - كالمقاتــل في الحــرب - فهــو شــهيد، أو غــره مــن الأمثلــة.. 
ــا لم نســأل  ــك، ولكنن ــر ذل ــه أو عرضــه أو غ ــات دون مال ــن م كم
أنفســنا مــا معنــى كلمــة شــهيد، ولمــاذا نطلقهــا بالأخــص عــى مــن 

يمــوت في الحــرب.

وببســاطة شــديدة.. ســوف أجيــب بالنيابــة عنكــم بأننــا لا نعُْمِــل 
ــور،  ــى الأم ــم ع ــر في الحك ــق والتفك ــتخدم المنط ــا ولا نس عقولن
وخاصــةً تلــك المتعلقــة بتعاليــم ديننــا، بــل نشــأنا وترعرعنــا عــى 
أن هــذه التعاليــم ثوابــت لا يمكــن الجــدال فيهــا، ويجــب أن نقبلهــا 

كــا هــي.

نعــود مــرةً أخــرى للنقطــة الأساســية، وهــي: مــن يكــون الشــهيد 
إذن؟

قــد قمــت بعمــل بحــث في القــرآن الكريــم مــن خــال برنامــج عــى 
الكومبيوتــر، وقمــت بوضــع كلمــة شــهيد وكذلــك شــهداء، وحصلت 
عــى جميــع الآيــات التــي تتضمــن هاتــن الكلمتــن، ووجــدت أن 
ــل؛  ــوت أو القت ــة بالم ــا علاق ــس له ــتثناء - لي ــا اس ــات - ب كل الآي
ــمَ  ــابِ لِ ــلَ الكِتَ ــا أهْ ــلْ يَ ــالى(: »قُ ــال )تع ــال.. ق ــبيل المث ــى س فع

ــونَ«. ــهُ شَــهِيدٌ عَــىَ مَــا تعَْمَلُ ــهِ وَاللَّ ــاتِ اللَّ تكَْفُــرُونَ بِآيَ

فكــا تــرون هنــا.. فــإن كلمــة شــهيد ليــس لهــا علاقــة بالمــوت، بــل 
ــم والمعرفة. بالعل
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مثال آخر.. قال )تعالى(:

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَ هَؤُلاءِ شَهِيدًا«. »فَكَيْفَ إذا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَّ

ــا ليــس لهــا علاقــة بالمــوت، بــل  أرأيتــم.. كذلــك كلمــة شــهيد هن
أيضًــا بالعلــم والمعرفــة.. إلا لــو أخذنــا بتفســر رجــال الديــن لهــا؛ 
ــع  ــا معناهــا ميــت، وهــذا يرفضــه بالطب لكانــت كلمــة شــهيد هن

العقــل والمنطــق.

وهنــاك أمثلــة كثــرة، مــن أراد الاطــاع عليهــا يقــوم بتحميــل 
برنامــج خــاص بالقــرآن الكريــم، ويقــوم بعمــل بحــث عــن جميــع 

ــه. ــد بنفس ــوف يتأك ــهادة؛ وس ــن الش ــي تتضم ــات الت الآي

     حســنًا.. أنــا متأكــد مــن أن بعضكــم ســوف يقــول لي إن هنــاك 
ــح  ــا يصب ــوت فيه ــن يم ــي م ــف الت ــدد المواق ــول يع ــث للرس حدي
شــهيدًا، وببســاطة شــديدة ســوف أجيــب بأنــه عندمــا أطــرح 
ــح أن  ــا يص ــه، ف ــاب الل ــن كت ــة م ــةً بأدل ــةً مدعوم ــرةً معين فك
يجادلنــي أحــد بأدلــة مــن الســنة أو مــن أقــوال المفسريــن؛ لأن أي 
كلام يتصــادم مــع كلام اللــه ليــس لــه أي قيمــة؛ لأنــه كلام بــري، 
ــاة  ــه الص ــول )علي ــم أن الرس ــب أن نعل ــك.. يج ــة إلى ذل بالإضاف
والســام( مــن المســتحيل أن يتفــوه بــيء مخالــف لــكلام اللــه؛ لأن 
الخالــق )ســبحانه وتعــالى( قــال: »وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَــوَى إنْ هُــو 

ــى«.  ــيٌ يُوحَ إلا وَحْ
إذن.. كلام الله وكلام الرسول لا يختلفان أبدًا.
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ــا  ــون محيطً ــن يك ــو م ــهيد ه ــتخلص أن الش ــة.. نس      وفي النهاي
بعلــم ومعرفــة عــن شيء مــا، وبالدليــل كلمــة شــاهد.. مشــتقة مــن 
شــهيد، والشــاهد مــن يكــون عــى علــم بأمــور متعلقــة بقضيــة مــا؛ 

لذلــك يتــم اســتدعاؤه كي يــدلي بشــهادته.

وأخــراً أريــد أن أقــول إن مَــن يُقْتَــل دون نفســه أو مالــه أو عرضــه 
ــق  ــل في الحــرب خاصــةً يجــب أن نطل ــن يُقْتَ ــك.. أو م ــر ذل أو غ

عليــه أنــه قــد مــات في ســبيل اللــه، وليــس شــهيدًا.
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5. كم من الزمن عاش نوح )عليه السلام(؟

ــنَة  أريــد في البدايــة أن أوضــح شــيئًا معينًــا، وهــو الفــرق بــن السَّ
ــط بالرخــاء،  والعــام.. فالســنة مرتبطــة بالشــدة، أمــا العــام فمرتب
والدليــل مــن القــرآن في ســورة يوســف.. قــال )تعــالى(: »قــالَ 
تزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِيَن دَأبًَــا فَــا حَصَدْتـُـمْ فَــذَرُوهُ فِ سُــنْبُلِهِ إلاَّ قَلِيــاً 
ــا  ــنَ م ــدادٌ يَأكُْلْ ــبْعٌ شِ ــكَ سَ ــدِ ذلِ ــنْ بَعْ ــأتِْ مِ ــمَّ يَ ــونَ ثُ ــاَّ تأَكُْلُ مِ
مْتُــمْ لَهُــنَّ إلاَّ قَلِيــاً مِــاَّ تحُْصِنُــونَ ثـُـمَّ يَــأتِْ مِــنْ بَعْــدِ ذلِــكَ عــامٌ  قَدَّ

ــرُِونَ«. ــهِ يَعْ ــاسُ وَفِي ــهِ يُغــاثُ النَّ فِي

فعندمــا تحــدث يوســف )عليــه الســام( عــن الفــرة العصيبــة التــي 
ســوف تمــر بمــر اســتخدم كلمــة )ســنين(، ولكــن عندمــا تحــدث 
ــام(..  ــة )ع ــتخدم كلم ــاء اس ــا رخ ــيكون فيه ــي س ــرة الت ــن الف ع

ــنَة والعــام. هــذه المقدمــة كي نفــرق بــن السَّ

نأتي الآن لنوح )عليه السلام(.. يقول الله )تعالى(:

“وَلَقَدْ أرْسَلْنَا نوُحًا إلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ ألفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِيَن 
عَامًا”.

ــا  ــول إن نوحً ــة يق ــذه الآي ــر ه ــوم بتفس ــن يق ــا.. م ــف أيضً للأس
قــد لبــث في قومــه 950 ســنةً، وأنــا أرى أن هــذا تفســر عــار تمامًــا 
ــا  ــو أن نوحً ــي ه ــر المنطق ــبق التفس ــا س ــا لم ــة؛ فطبقً ــن الصح ع
)عليــه الســام( لبــث في قومــه 950 ســنةً مــن الشــدة، بالإضافــة إلى 
50 عامًــا مــن الرخــاء؛ فيكــون المجمــوع هــو 1000 كاملــةً وليــس     
950. ولذلــك أتمنــى أن نحَُكِّــم عقولنــا التــي وهبنــا اللــه إياهــا، وألا 

نقبــل أي شيء يقــال لنــا عــى أنــه هــو الحقيقــة.
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6. لا يوجد دين سماوي غير الدين الإسلامي:

ــا  للأســف.. كــا نشــأنا جميعــا وترســخ في عقولنــا أن هنــاك أديانً
ســاويةً ثلاثــة، وهــي الديــن الإســامي والديــن المســيحي والديــن 
اليهــودي، وأنــا مضطــر هنــا إلى أن أقــول إن هــذه مصيبــة وخديعــة 
كــرى تســبب فيهــا رجــال الديــن الذيــن يــرون -إلى الآن- عــى 
اســتخدام هــذا التعبــر )الأديــان الســاوية( كــا لو أنهــم لم يلحظوا 

أن الخالــق نفســه لم يجمــع كلمــة الديــن في القــرآن الكريــم.

فعلى سبيل المثال.. قال )تعالى(:
ٰ بِهَا إبراهيم بَنِيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ  “وَوَصَّ

سْلِمُونَ«. ينَ فَلَ تَوُتنَُّ إلا وَأنَتُم مُّ الدِّ

بالعقــل والمنطــق.. عــن أي ديــن يتحــدث اللــه عــى لســان إبراهيم 
وهــو يــوصي بنيــه بــألا يموتــوا إلا وهــم مســلمون؟

فالعقــل هنــا يجــب أن يرشــدنا إلى أنــه هــو ديــن الإســام لا غــر 
ذلــك.

مثال آخر.. قال )تعالى(:

»أمْ كُنتُــمْ شُــهَدَاء إذْ حَــرََ يَعْقُــوبَ المـَـوْتُ إذْ قَــالَ لِبَنِيــهِ مَــا 
ــم  ــكَ إبراهي ــه آبَائِ ــكَ وَإِلَ ــدُ إله ــواْ نعَْبُ ــدِي قَالُ ــن بَعْ ــدُونَ مِ تعَْبُ

وَإِسْــاَعِيلَ وَإِسْــحَاقَ إلهــا وَاحِــدًا وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ«.

وهنــا أيضًــا يقــر أبنــاء يعقــوب بأنهــم مســلمون وليســوا غــر ذلــك، 
أي إنهــم عــى ديــن الإســام.
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مثــال آخــر.. قــال )تعــالى(: »فَلَــاَّ أحَــسَّ عِيــىَ مِنْهُــمُ الكُفْــرَ قَــالَ 
مَــنْ أنصَــارِي إلى اللّــهِ قَــالَ الحَوَارِيُّــونَ نحَْــنُ أنصَــارُ اللّــهِ آمَنَّــا بِاللّــهِ 

وَاشْــهَدْ بِأنََّــا مُسْــلِمُونَ«.

وكذلــك هنــا يقــر الحواريــون بأنهــم مســلمون وليســوا غــر ذلــك 
أي أنهــم عــى ديــن الإســام.

ــاس عــى  ــا دام كل الن ــذي يطــرح نفســه هــو: م إذن.. الســؤال ال
ديــن الإســام.. مــا الفــرق إذن بيننــا وبــن اليهــود والمســيحين 
ــن  ــن الدي ــرق ب ــا أن نف ــه يجــب علين وغيرهــم، والجــواب هــو أن
والديانــة؛ فاللــه ليــس لديــه غــر ديــن واحــد فقــط، والدليــل مــن 

ــهِ الإســام«. ــدَ اللّ ــنَ عِن ي ــالى(: »إنَّ الدِّ ــال )تع ــرآن.. ق الق

وكذلــك قــال )تعــالى(: »وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الإســام دِينًــا فَلَــن يُقْبَــلَ 
يــنَ«. مِنْــهُ وَهُــو فِ الآخِــرةَِ مِــنَ الخَاسِِ

فاللــه يقــر بــأن الديــن عنــده هــو الإســام فقــط لا غــر، وأن هــذا 
الديــن انبثقــت منــه عــدة ديانــات مرفقــة برســالات حســب الزمان 
والمــكان وطبيعــة النــاس الذيــن ســوف يُرْسَــل إليهــم رســول مــن 

عنــد اللــه.

فمــوسى )عليــه الســام( دينــه الإســام، وقــد أُرْسِــل بالديانــة 
اليهوديــة ورســالتها التــوراة.

وعيــى )عليــه الســام( دينــه الإســام، وأرســل بالديانــة المســيحية 
ورســالتها الإنجيــل.

ومحمــد )عليــه الصــاة والســام( دينــه الإســام، وأرســل بالديانــة 
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الإســامية ورســالتها القــرآن الكريــم.

ــك  ــل، ولذل ــن قب ــلوا م ــن أرس ــل الذي ــك كل الرس ــى ذل ــس ع وق
ــد إلى  ــه الوحي ــن الل ــن الإســامي هــو دي ــدرك أن الدي يجــب أن ن
ــا. وكل  ــة به ــالات المرفق ــه والرس ــاف ديانات ــاعة، باخت ــام الس قي
الديانــات يكمــل بعضهــا بعضًــا، والدليــل أيضًــا مــن القــرآن.. 
عندمــا أرســل اللــه عيــى في بنــي إسرائيــل بعــد مــوسى الــذي كان 
حامــاً رســالة التــوراة.. انظــروا مــاذا قــال اللــه عــى لســانه.. قــال 
)تعــالى(: »وَإذِْ قَــالَ عِيــىَ ابْــنُ مَرْيَــمَ يَــا بَنِــي إسرائيــل إنِّ رَسُــولُ 
اً بِرَسُــولٍ  ــرِّ ــوْرَاةِ وَمُبَ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــاَ بَ ــا لِّ قً صَدِّ ــم مُّ ــهِ إليْكُ اللَّ

ــد«. ــمُهُ أحْمَ ــدِي اسْ ــن بَعْ ــأتِْ مِ يَ

فعيــى هنــا لم يرفــض التــوراة، بــل يقرهــا؛ لأنــه لا يوجــد رســول 
يلغــي أو يرفــض رســالة رســول أرســل مــن قبلــه.

وهــذا دليــل عــى أن الرســالات يكمــل بعضهــا بعضًــا؛ لأنهــا 
ببســاطة كلهــا مــن عنــد إلــه واحــد فقــط.. هــو اللــه.

وأريــد أن أقــول أيضًــا إن تعبــر )أديــان ســاوية( أو)مقارنــة 
ــد  ــن عن ــة أن الدي ــف حقيق ــرب إلى تزيي ــر أق ــو تعب ــان( ه الأدي
اللــه هــو الإســام فقــط لا غــر. فــا وجــود لــيء اســمه )أديــان 
ســاوية(، وإذا كان لا بــد مــن جمــع كلمــة الديــن فالتعبــر 
الصحيــح هو)الأديــان الأرضيــة الوضعيــة(، وهــذه حقيقــة لا يمكــن 

ــا. إنكاره

وأخــراً.. أريــد أن أقــول إن جميــع النــاس.. عــى اختــاف دياناتهم.. 
هــم مســلمون تبعًــا لدين الإســام.
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ــو لا يســتطيع  ــا؛ فه ــا ولكــن كرهً ــى الملحــد.. هــو مســلم أيضً حت
أن يغــر القــدر الــذي كتبــه اللــه عليــه، وبذلــك فهــو مســلم رغــاً 

عــن أنفــه.

حيــث قــال )تعــالى(: »أفَغَــرَْ دِيــنِ اللَّــهِ يَبْغُــونَ وَلَــهُ أسْــلَمَ مَــنْ فِ 
ــاَوَاتِ وَالأرض طَوْعًــا وَكَرهًْــا وَإِلَيْــهِ يُرجَْعُــونَ«. السَّ

فمثــاً.. مــن مــات في عهــد مــوسى وقــال أشــهد أن لا إلــه إلا للــه 
وأن مــوسى رســول اللــه.. فــا توصيفــه باللــه عليكــم إلا أن يكــون 
مســلمً لا محالــة؟! ولكــن رجــال الديــن يريــدون أن يختزلــوا 
الإســام فقــط في ديانــة محمــد )عليــه الصــاة والســام( التــي ختــم 
بهــا اللــه ديــن الإســام، والرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( نفســه 

أقــر بذلــك حــن قــال:

»مَثَــيِ وَمَثَــلُ الأنَبِْيَــاءِ مِــنْ قَبْــيِ كَمَثَــلِ رَجُــلٍ ابْتَنَــى بُيُوتاً فَأحَْسَــنَهَا 
وَأجَْمَلَهَــا وَأكَْمَلَهَــا إلا مَوْضِــعَ لَبِنَــةٍ مِــنْ زَاوِيَــةٍ مِــنْ زَوَاياهــا؛ فَجَعَــلَ 
ــا  ــتْ هَ ــونَ: هــا وُضِعَ ــانُ فَيَقُولُ ــمُ البُنْيَ ــونَ وَيُعْجِبُهُ ــاسُ يَطوُفُ النَّ
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ(:  ــدٌ )صَــىَّ اللَّ هُنَــا لَبِنَــةٌ.. فَتَــمَّ بِنَــاؤُهُ، فَقَــالَ مُحَمَّ

فَأنَـَـا اللَّبِنَــة«.

أو كما قال الرسول )عليه الصلاة والسلام(.

فهنــا يقــر الرســول حقيقــة أن كل الأنبيــاء مــن قبلــه كانــوا يقومــون 
ــه  ــى أتى علي ــر العصــور، حت ــن الإســام عــى م بإرســاء قواعــد دي

الصــاة والســام كي يتمــه، وكــا قــال اللــه )تعــالى(:

ــتُ  ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأتَْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أكْمَلْ »اليَ
ــا«. ــمُ الإســام دِينً لَكُ
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7. الرسول )عليه الصلاة والسلام( له اسم واحد فقط:

دائمـًـا مــا نســمع أن الرســول لديــه أســاء عــدة، مثــل: طــه، ويــس، 
وأحمــد، ومصطفــى، وغــر ذلــك.

ولكــن الحقيقــة أن الرســول )عليــه الصــاة والســام( لا يمتلــك 
ــه الأرض. ــى وج ــان ع ــط كأي إنس ــد فق ــم واح ــوى اس س

والدليــل أيضًــا مــن القــرآن الكريــم؛ فعندمــا يريــد اللــه أن يخاطب 
ــو  ــذا ه ــر، وه ــط لا غ ــد فق ــه بمحم ــه ينادي ــمه فإن ــول باس الرس
ــي  ــا.. ألم تلاحظــوا أن الســورة الت الاســم الرســمي للرســول، وأيضً
ســميت باســم الرســول في القــرآن اســمها محمــد؛ لأنــه هــو اســم 

الرســول )عليــه الصــاة والســام( فقــط؟

ولــو اســتعرضنا الآيــات التــي يخاطــب فيهــا اللــه الرســول باســمه؛ 
فســتجدون أنــه يناديــه بمحمــد فقط لا غــر، كالتــالي.. قــال )تعالى(:

سُلُ«. دٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ »وَمَا مُحَمَّ

ن رِّجَالكُِم«. دٌ أباَ أحَدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ »مَّ

دٍ وَهُو  الِحَاتِ وَآمَنُوا بِاَ نزُِّلَ عَلَ مُحَمَّ »وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
بِّهِمْ«. الحَقُ مِن رَّ

ارِ رُحَمَء بَيْنَهُم«. اء عَلَ الكُفَّ سُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشِدَّ دٌ رَّ حَمَّ “مُّ

ــس  ــة ولي ــا رســوله بالصف ــه فيه ــادي الل ــاك مواضــع ين ــن هن ولك
ــهِ يَدْعُــوهُ كَادُوا  ــاَّ قَــامَ عَبْــدُ اللَّ ــهُ لَ بالاســم، كقولــه )تعــالى(: »وَأنََّ

يَكُونُــونَ عَلَيْــهِ لِبَــدًا«، فـــ )عبــد اللــه( هنــا صفــة وليــس اســاً.
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ــل«..  ــا المزَُّمِّ ــا أيُّهَ ــرُ« و »يَ ثِّ ــا المدَُّ ــا أيُّهَ ــالى(: »يَ ــه )تع ــك قول وكذل
ــاء. ــت أس ــات وليس ــذه صف فه

وهنــاك شيء خطــر للغايــة لا يدركــه رجــال الديــن، وهــو تأكيدهــم 
عــى أن قــول عيــى )عليــه الســام( عندمــا بَــرَّ برســول يــأتي مــن 
بعــده اســمه أحمــد أن أحمــد هنــا اســم الرســول، وفي اعتقــادي أن 
هــذه جريمــة لا تغتفــر؛ لأنهــم بذلــك يعطون لغــر معتنقــي الديانة 
الإســامية الخاصــة برســول اللــه محمــد ذريعــةً بــأن محمــدًا ليــس 
ــرَّ بــه عيــى، وأنهــم في انتظــار الرســول الــذي  الرســول الــذي بَ
اســمه أحمــد، ولكــن أحمــد هنــا - كــا نوهــت مــن قبــل في بدايــة 
هــذه الدراســة - صفــة وليــس اســاً، وكأن عيــى )عليــه الســام( 
ــه  ــه أن ــأتي مــن بعــده اســمه أو صفت ــه يبــر برســول ي يقصــد أن

أحمــد منــه أو مــن غــره إلى اللــه.

وســؤالي هنــا لرجــال الديــن.. إذا كان عيــى يقصــد أن يبــر باســم 
الرســول الــذي ســيأتي مــن بعــده.. فلــاذا لم يذكــر اســم الرســول 

محمــد مبــاشرةً؟!

ــد نوهــت لهــذه النقطــة ســابقًا، ولكــن بالنســبة  وبالنســبة لي.. ق
ــل. ــدون أي دلي لهــم، فأعتقــد أنهــم لا يمتلكــون ســوى الجــدل ب

وأمــا بالنســبة لحديــث الرســول الــذي قــال فيه: »لي خمســة أســاء 
أنــا محمــد، وأنــا أحمــد، وأنــا الماحــي الــذي يمحــو اللــه بي الكفــر، 
ــب«.  ــا العاق ــي، وأن ــى قدم ــاس ع ــرَ الن ــذي يُحْ ــاشر ال ــا الح وأن
فقــد كان الرســول يقصــد بهــذه الكلــات أنهــا صفــات لــه وليســت 

أســاء إذا صــح الحديــث مــن الأصــل.
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تمامًــا مثــل الخالــق )ســبحانه وتعــالى(.. لــه اســم واحــد فقــط وهــو 
ــح  ــي تصل ــدة الت ــة الوحي ــرة.. والصف ــدة كث ــات ع ــه صف ــه، ول الل
ــلِ ادْعُــوا  كاســم منهــم هــي الرحمــن، والدليــل قولــه )تعــالى(: »قُ

ــهُ الأسَْــاءُ الحُسْــنى«. ــا مــا تدَْعُــوا فَلَ ــهَ أو ادْعُــوا الرَّحْمــنَ أيًّ اللَّ

والأســاء الحســنى هنــا صفــات وليســت أســاء علــم عــى الــذات، 
وكذلــك إذا كان الرســول يمتلــك أكــر مــن اســم.. فلــاذا لم نجــد في 
كتــب الســرة أحــدًا يذكــر الرســول باســم غــر اســم محمــد كــا 

عــون يــا مــن تنــادون بهــذا الــكلام المضلــل؟! تدََّ

وتحــرني هنــا الجملــة التــي قالهــا أبــو بكــر الصديــق عنــد مــوت 
ــد  ــن كان يعب ــال: »م ــن ق ــام(، ح ــاة والس ــه الص ــول )علي الرس
ــه  ــه فــإن الل ــد الل محمــدًا فــإن محمــدًا قــد مــات، ومــن كان يعب

حــي لا يمــوت«.

ــه الصــاة والســام( وهــو  ــا اســتخدم اســم الرســول )علي فهــو هن
ــه لا يمتلــك اســاً غــره. محمــد؛ لأن

وكذلــك أيضًــا لم نجــد أيَّ أحــد مــن الصحابــة أو التابعــن يســمي أي 
أحــد مــن أولاده بتلــك الأســاء التــي يدعــون أنهــا أســاء للرســول، 
ــك  ــول لا يمل ــون أن الرس ــم يدرك ــة؛ لأنه ــة واضح ــن أن الإجاب وأظ

ســوى اســم واحــد فقــط، وهــو محمــد.

ــا  ــخ في وجدانن ــب أن يترس ــه يج ــي أن ــبق.. ه ــا س ــة م والخلاص
وعقولنــا أن الرســول )عليــه الصــاة والســام( اســمه فقــط محمــد 

ــك. ــه ولا شيء غــر ذل ــد الل ــن عب اب
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8. ما هو السحر؟

ــكن  ــتطيع أن يس ــن يس ــى أن الج ــا ع ــأنا جميعً ــف نش      للأس
جســم الإنســان أو يقــوم بمســه وإصابتــه باضطرابــات نفســية، 
ــيطرة  ــن والس ــخير الج ــى تس ــدرة ع ــم الق ــا له ــاك أناسً أو أن هن
عليــه واســتخدامه في إيــذاء الآخريــن وكل ذلــك.. إمــا مــن خــال 
الأفــام أو مــن الحكايــات التــي كانــت تــروى لنــا ونحــن صغــار.. 
ــاطة -  ــكل بس ــن - ب ــن الذي ــال الدي ــل رج ــن قِبَ ــف - م أو - للأس
ــا،  ــة له ــام لا حقيق ــم بأوه ــاس ويقنعونه ــول الن ــتخفون بعق يس

ــر! ــدون أي تفك ــم ب ــاس له ــتجيب الن ــا.. يس ــف أيضً ــع الأس وم

المهــم أن مــا ســبق كلــه هــو مفهــوم الســحر لــدى جميــع البــر 
ــخص  ــألت أي ش ــو س ــم ربي. ول ــن رح ــيطة إلا م ــر البس ــى ظه ع
عــي ذلــك: مــا دليلــك عــى أن مفهــوم الســحر هــو مــا ذكرتــه  يَدَّ

ــك: ــر ل الآن؟ تجــده يذك

أولً: آيــاتٍ مــن القــرآن التــي ذكــرت الســحر والمــس ويقــول لــك: 
ــم؟ دون  ــه الكري ــر بوجــود الســحر في كتاب ــد أق ــه ق ــت أن الل أرأي
أن يجهــد نفســه في فهــم معنــى تلــك الآيــات، أو مــن الممكــن أن 
ــد إخفاءهــا كي يظــل مســتفيدًا  ــة ولكــن يري ــا بالحقيق يكــون عالمً
ــنَ  ــالى(: »الذي ــه )تع ــك قول ــى ذل ــال ع ــاس، ومث ــة الن ــن غفل م
ــيْطاَنُ  ــهُ الشَّ ــاَ يَقُــومُ الــذِي يَتَخَبَّطُ ــا لاَ يَقُومُــونَ إلاَّ كَ بَ ــونَ الرِّ يَأكُْلُ
ــهُ  ــلَّ اللّ ــا وَأحََ بَ ــلُ الرِّ ــعُ مِثْ ــا البَيْ َ ــواْ إنَّ ــمْ قَالُ ــكَ بِأنََّهُ ــنَ المَــسِّ ذَلِ مِ

ــا«. بَ ــرَّمَ الرِّ ــعَ وَحَ البَيْ

فهــم هنــا يفــرون المــس بأنــه مــس مــن الشــيطان، وهــذا تفســر 
خاطــئ تمامًــا، والتفســر الصحيــح لهــذه الآيــة هــو أن مــن يحلــل 
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مــا حرمــه اللــه - وهــو الربــا -، ويقــول إن البيــع مثــل الربــا هــذا 
شــخص بــه خلــل في عقله كالمجنــون بالضبــط، ولذلك فإن الشــيطان 
يتلاعــب بــه ويزيــده طغيانًــا وضــلًا مــن خــال الوسوســة فقــط، 
وهــذه هــي حــدود الشــيطان مــع الإنســان، طبقًــا لقولــه )تعــالى(: 
ــقِّ  ــدَ الحَ ــمْ وَعْ ــهَ وَعَدَكُ ــرُ إنَّ اللَّ ــيَِ الأمَْ ــاَّ قُ ــيْطَانُ لَ ــالَ الشَّ »وَقَ
ــن سُــلْطَانٍ إلاَّ أن  وَوَعَدتُّكُــمْ فَأخَْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ لَِ عَلَيْكُــم مِّ

ــواْ أنفُسَــكُم«. ــونِ وَلُومُ ــاَ تلَُومُ ــتَجَبْتُمْ لِ فَ ــمْ فَاسْ دَعَوْتكُُ

إذن الشــيطان هنــا يقــر بــأن ســلطانه عــى البــر فقــط مــن خــال 
الوسوســة لا غــر ذلــك.

ــول  ــوبةً للرس ــةً منس ــةً موضوع ــث مضلل ــك أحادي ــر ل ــا: يذك ثانيً
ــا أســاس مــن الصحــة،  ــس له ــراث لي ــل مــن ال بالباطــل، أو أقاوي
بــل ويســتدل أيضًــا بأحاديــث صحيحــة عــن الرســول ولكــن يقــوم 

بتفســرها عــى هــواه،

وأنــا أخــص بكلامــي هنــا المســتفيدين مــن ترســيخ مفهــوم الســحر 
الخاطــئ في عقــول النــاس، كالدجالــن ومــن يطلقــون عــى أنفســهم 

معالجــن بالقــرآن وغيرهــم، ومثــال عــى ذلــك قــول الرســول:

»إن الشــيطان يجــري مــن الإنســان مجــرى الــدم، وإني خشــيت أن 
يقَــذف في قلوبكــم ســوءًا أو قــال: شــيئًا«.

ــث يقصــد الرســول أن الشــيطان  ــا، حي ــا تمامً ــى واضــح هن فالمعن
مــن شــدة ســيطرته عــى الإنســان وقربــه منــه يكــون كالــدم الــذي 
يجــري في العــروق، كــا يقــول شــخص لآخــر إن الكــذب يجــري في 
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عروقــك.. فهــل معنــى هــذا أن الكــذب مــادة تجــري في دمــه؟ أم 
معنــاه أنــه شــخص كــذاب لدرجــة أن الكــذب يجــري في عروقــه؟ 

طبعًــا عــى ســبيل التشــبيه.

المهــم الآن - بعــد هــذه المقدمــة - يجــب أن أقــوم بتوضيــح مــا هــو 
ــالى(:  ــال )تع ــم.. ق ــرآن الكري ــن الق ــي، وم ــوم الســحر الحقيق مفه
»فَــإذا حِبَالُهُــمْ وَعِصِيُّهُــمْ يُخَيَّــلُ إليْــهِ مِــن سِــحْرهِِمْ أنَّهَــا تسَْــعَى«.

كلنــا نعلــم هــذه الآيــة جيــدًا، والتــي تتحــدث عــن المواجهــة التــي 
حدثــت بــن ســحرة فرعــون ومــوسى )عليــه الســام(، ففــي هــذه 
الفــرة كان الســحر في أشــده، وفرعــون قــام بجمــع أمهــر الســحرة 
لمواجهــة مــوسى )عليــه الســام(، ولكــن لمــاذا لم يســأل أحــد مــن 
ــذا  ــتخدامه ه ــن واس ــخير الج ــو تس ــحر ه ــون أن الس ــن يدع الذي
ــاذا  ــوسى؟ لم ــع م ــذا م ــحرة ه ــل الس ــاذا لم يفع ــو: لم ــؤال، وه الس
ــا  ــام بعمــل م ــل الجــن أو القي ــه مــن قِبَ ــوا الســيطرة علي لم يحاول
يســمى اليــوم بالحجــاب أو العَمَــل كي يفقــدوه صوابــه مثــاً؛ 

ــكل ســهولة؟ ــم ب ــر حليفه ــالي يكــون الن وبالت

والجــواب - بــكل بســاطة - أن مفهــوم الســحر الحقيقــي هــو فقــط 
الإيحــاء مــن قبــل الســاحر والتخيــل مــن قبل المســحور لا غــر ذلك،

     وهــذا مــا ذَكَرتَــه الآيــة الكريمــة.. أنــه عندمــا قــام ســحرة فرعــون 
بإلقــاء حبالهــم وعصيهــم قامــوا بالســيطرة عــى العقــول الواعيــة 
للنــاس الحاضريــن، ومــن ضمنهــم مــوسى، وإيهامهــم بــأن الحبــال 
ــم  ــرت بعقوله ــا ذك ــك، ك ــع بذل ــع الجمي والعــي تتحــرك؛ فاقتن
ــك الفكــرة في عقولهــم  ــام؛ فترســخت تل ــة بصــدق ويقــن ت الواعي
الباطنــة؛ فقامــت العقــول الباطنــة بتحليــل هــذه الفكــرة وضبطهــا 
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ــة  ــول الباطن ــت العق ــك قام ــد ذل عــى نظــام التشــغيل الآلي، وبع
بإثــارة تلــك الفكــرة في العقــول الواعيــة؛ حتــى تحقــق للنــاس مــا 
ــاً،  ــرك فع ــي تتح ــال والع ــروا أن الحب ــو أن ي ــه، وه ــوا ب اقتنع
ــي  ــاز العصب ــره للجه ــدار أوام ــي بإص ــل الواع ــام العق ــل ق وبالفع
ــال والعــي تتحــرك بالفعــل، ولكــن هــذا  كي يــرى النــاس أن الحب

ــا. مجــرد تخيــل وليــس حقيقيً

ونلاحــظ أنــه مــن شــدة مهــارة ســحرة فرعــون اســتطاعوا الســيطرة 
ــه  ــم مــوسى )علي ــا فيه ــن بم ــكل الحاضري ــة ل ــول الواعي عــى العق
ــاَّ  الســام( نفســه، وهــذا توضيــح لقولــه )تعــالى(: »قَــالَ ألقُــوا فَلَ
ــاس وَاسْــرَهَْبُوهُمْ وَجَــاءُوا بِسِــحْرٍ عَظِيــم«. ألقَــوْا سَــحَرُوا أعْــنُ النَّ

حيــث إن الإيحــاء فــن يجــب أن يتمــرس عليه مــن يريد اســتخدامه 
بمهارة.

فأنــا أردت هنــا توضيــح أن اللــه حبــا الإنســان عقــاً بطبيعــة 
ــرارات  ــاذ الق ــر واتخ ــتخدمه في التفك ــا يس ــاً واعيً ــة.. عق مزدوج
ــا يحقــق للإنســان مــا يقتنــع بــه  يعمــل مثــل القائــد، وعقــاً باطنً

ــد. ــع للقائ ــل كتاب ــي ويعم ــه الواع ــا بعقل تمامً

وهنــاك حديــث للرســول يدعــم هــذه الحقيقــة، وهــو: »لا تمارضــوا 
فتمرضــوا فتموتــوا«. أو كــا قــال الرســول )عليــه الصــاة والســام(.

ــم والعقــل والمنطــق كــا  ــا مــع العل فســياق الحديــث يتفــق تمامً
ــرت ســابقًا. ذك

ــا مثــل  ــة الشــعبية التــي نتداولهــا يوميً ــك مــن ضمــن الأمثل وكذل
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يقــول:
»مَنْ يخاف مِنْ العفريت يظهر له«.

هــذا مثــل صحيــح تمامًــا، ولكــن عــى ســبيل التخيــل فقــط لا عــى 
ســبيل أنــك تــرى بالفعــل عفريتًــا!

ــي أن  ــدًا، وه ــةً ج ــدةً هام ــخ قاع ــد أن أرس ــة.. أري      وفي النهاي
ــاحر،  ــل الس ــن قب ــاء م ــن الإيح ــى ف ــي ع ــط مبن ــو فق ــحر ه الس
والتخيــل مــن قبــل المســحور الــذي يمــارس عليــه الســحر، لا بمفهــوم 
ــاس، أو  ــل الن ــى تضلي ــن ع ــوا مصري ــا زال ــن م ــن الذي ــال الدي رج
مــن قِبَــل شــيوخ الفضائيــات والذيــن يســمون أنفســهم المعالجــن 

ــا وإعلاميــا مــن وراء ذلــك. بالقــرآن الــذي يســتفيدون ماديًّ

ولكــن أعــود مــرةً أخــرى وأقــول: إن هــذا ليــس ذنبهــم وحدهــم، 
ــؤلاء دون  ــا بالتســليم له ــك أيضً ــاس مســئولون عــن ذل ــل إن الن ب

تفكــر.

وأخــراً.. أنــا أريــد أن أســجل دهشــتي مــن هــؤلاء الذيــن يريــدون 
أن يثبتــوا أن الســحر بمفهومــه المزيــف موجــود وحقيقــي، لدرجــة 
ــرض  ــد تع ــول ق ــر أن الرس ــف يذك ــث مزي ــتدلون بحدي ــم يس أنه

للســحر مــن قبــل شــخص يهــودي!

يحاولــون بــكل الطــرق تدعيــم موقفهــم، حتــى لــو أهانــوا شــخص 
ــه في الأصــل،  ــه الصــاة والســام( بــيء لا وجــود ل الرســول )علي

وهــو تعريفهــم المزيــف الخاطــئ الخــادع للســحر!
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9. الدليل على أن التوراة والإنجيل محرفان:

للأســف قــد شــاهدت شــخصًا ينتمــي لإحــدى المؤسســات الدينيــة 
في أحــد البرامــج يقــر أن التــوراة والإنجيــل لا يشــوبهما أي تحريــف، 
ــه  ــات ويقــوم بتفســرها بطريقــة خاطئ ويســتدل مــن القــرآن بآي
ــاب  ــم كت ــه قصــور واضــح في فه ــه  - للأســف - لدي ــدل عــى أن ت
ــورة  ــودة في س ــك الموج ــي تل ــا ه ــتدل به ــي اس ــات الت ــه، والآي الل

المائــدة، كالتــالي:

أولً: بالنسبة للتوارة.. يقول )تعالى(:

ــونَ الَّذِيــنَ  ــمُ بِهَــا النَّبِيُّ ــورٌ يَحْكُ ــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنُ ــا التَّ ــا أنَزَْلْنَ »إنَِّ
ــنْ  ــتُحْفِظوُا مِ ــا اسْ ــار بَِ ــونَ وَالأحب بَّانِيُّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ ــلَمُوا لِلَّذِي أَسْ
ــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلاَ  ــهِ وَكَانُــوا عَلَيْــهِ شُــهَدَاءَ فَــاَ تخَْشَــوُا النَّ كِتَــابِ اللَّ
ــهُ فَأوُلَئِــكَ  ــمْ بَِــا أنَْــزَلَ اللَّ ــمْ يَحْكُ ــاتِ ثَنًَــا قَلِيــاً وَمَــنْ لَ تشَْــرَوُا بِآيَ

ــرُونَ«. ــمُ الْكَافِ هُ

اللــه )ســبحانه وتعــالى( يقــر هنــا بــأن التــوارة فيهــا هــدى ونــور، 
وهــذا شيء طبيعــي؛ لأنهــا كلام اللــه، فعندمــا خــص بكلامــه النبيــن 
ــوراة  ــون للت ــم حافظ ــون«؛ لأنه ــا النبي ــم به ــاشرةً: »يحك ــال مب ق
الصحيحــة كاملــةً، ولكــن عندمــا خــص اللــه بكلامــه الذيــن هــادوا 
والربانيــن والأحبــار قــال: »بمــا اســتحفظوا مــن كتابــه وكانــوا عليــه 

شــهداء«.

وهــذا دليــل عــى أن التــوراة قــد تــم تحريفهــا إلا مــا قــام هــؤلاء 
بحفظــه مــن التــوراة الصحيحــة، ولذلــك ختــم اللــه الآيــة بالوعيــد 
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ــه  ــوارة بالصحيــح منهــا وهــو كلام الل لمــن لم يحكــم مــن أهــل الت
وتــرك الزائــف منهــا. وكأن الخالــق يقــول لليهــود الذيــن لــن يؤمنــوا 
ــوارة كي  ــن الت ــح م ــكوا بالصحي ــد أن يتمس ــول محم ــالة الرس برس

يقودهــم إلى الهــدى؛ لأنــه كلام اللــه كــا قلــت ســابقًا.

ثانيًا: بالنسبة للإنجيل.. يقول )تعالى(:

ــهُ فِيــهِ وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بَِــا  »وَلْيَحْكُــمْ أهْــلُ الإنجيــل بَِــا أنْــزَل اللَّ
ــهُ فَأوُلَئِــك هُــمُ الفَاسِــقُونَ«. أنْــزَلَ اللَّ

ــه  ــه«.. أي كأن الل ــه في ــزل الل ــا أن ــال »بم ــه ق ــا أن الل ــظ هن نلاح
يقــول: يــا أهــل الإنجيــل الكتــاب الــذي معكــم جــزء منــه كلامــي 
أنــا والباقــي محــرف، وكأن اللــه أيضًــا يقــول لهــم: لــو لم تعتنقــوا 
الديانــة الإســامية الخاتمــة.. التزمــوا بكلامــي فقــط المــدون عندكــم 

ــل، واتركــوا الباقــي؛ كي تهتــدوا إلى الحــق. في الإنجي

ومثــال للتقريــب.. عندمــا أعطيــك كتابًــا وأقــول لــك: احفــظ فقــط 
مــا دونتــه في هــذا الكتــاب؛ فهــذا معنــاه أن في هــذا الكتــاب أشــياء 

أخــرى لا تمــت لي بصلــة.

ثالثًا: بالنسبة للقرآن.. يقول )تعالى(:

قًــا لِــاَ بَــنَْ يَدَيـْـه مِــن الكِتَــابِ  »وَأنَزَْلْنَــا إليْــكَ الكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بِـَـا أنـْـزَلَ اللَّــهُ وَلا تتََّبِــعْ أهْوَاءَهُــم«.

هنــا نجــد أن اللــه عندمــا خاطــب رســوله الكريــم محمــد )عليــه 
الصــاة والســام( أخــره بأنــه أنــزل الكتاب - وهــو القــرآن - بالحق، 
وأمــره أن يحكــم بمــا أنــزل اللــه، ولم يحــدد مثلــا فعــل مــع أهــل 
الإنجيــل عندمــا طالبهــم بــأن يحكمــوا بمــا أنــزل اللــه فيــه، وهــذا 
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معنــاه أن القــرآن كلــه مــن عنــد اللــه، ويجــب أن يحكــم الرســول 
بــكل مــا جــاء فيــه، وأن الكتــاب الــذي يتعبــد بــه المســلمون الآن 

صحيــح لا تشــوبه أيــة شــائبة.

ــذه  ــوي في ه ــاط اللغ ــى هــذا الانضب ــالى( ع ــه )تع ــبحان الل فس
الآيــات الثــاث!

وكما قال الله )تعالى(:

»أفَــا يَتَدَبَّــرُونَ القــرآن وَلَــو كَان مِــنْ عِنْــد غَــرِْ اللَّــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ 
اخْتِلافًــا كَثِــراً«.

ــه  ــب الل ــون كت ــن يحرف ــدث عم ــرى تتح ــات أخ ــاك آي ــا هن وأيضً
ــي: ــالى( وه )تع

ــنْ  ــذَا مِ ــونَ هَٰ ــمَّ يَقُولُ ــمْ ثُ ــابَ بِأيَْدِيهِ ــونَ الكِتَ ــنَ يكَْتُبُ ــلٌ لِلَّذِي »فَوَيْ
ــلٌ لَهُــمْ مِــاَّ كَتَبَــتْ أيْدِيهِــمْ  ــهِ لِيَشْــرَوُا بِــهِ ثَنًَــا قَلِيــاً فَوَيْ عِنْــدِ اللَّ

ــلٌ لَهُــمْ مِــاَّ يَكْسِــبُونَ«. وَوَيْ

»مِــنَ الذِيــنَ هَــادُوا يُحَرِّفُــونَ الكَلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَيَقُولـُـونَ 
وَعَصَيْنَــا«. سَــمِعْنَا 

يثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــم وَجَعَلْنَــا قُلُوبَهُــمْ قَاسِــيَةً يُحَرِّفُــونَ  »فَبِــاَ نقَْضِهِــم مِّ
ــَّا ذُكِّــرُوا بِــه«. وَاضِعِــهِ وَنسَُــوا حَظًــا مِّ الكَلِــمَ عَــن مَّ

عُونَ لِقَــوْمٍ آخَرِيــنَ لـَـمْ  عُونَ لِلْكَــذِبِ سَــَّا »وَمِــنَ الذِيــنَ هَــادُوا سَــَّا
يَأتْـُـوكَ  يُحَرِّفُــونَ الكَلِــم مِــن بَعْــدِ مَوَاضِعِــه«.

ــا  ــدة؛ لأن به ــات الموجــودة في ســورة المائ ــي ركــزت عــى الآي ولكن
ــح كامــل للحقيقــة. توضي
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10. الإلحاد:

لاحظــت في الآونــة الأخــرة ظهــور أشــخاص يجاهــرون بإلحادهــم 
عــون أن القــرآن كلام محمد  عــى شاشــات الفضائيــات المصريــة، ويَدَّ
ــا  ــه لهــذا الكــون، وكلن )عليــه الصــاة والســام(، وأنــه لا يوجــد إل
نتــاج الطبيعــة وتطورنــا عــى مــر العصــور مــن صــورة لأخــرى طبقًا 

لنظريــة )تشــارلز دارون( وهــي نظريــة التطــور.

ــم كي  ــون بمحاورته ــذي يقوم ــن ال ــال الدي ــا أن رج ــت أيضً ولاحظ
ــور في التفكــر؛  ــذا لديهــم أيضًــا قص يثنوهــم عــن تفكيرهــم ه
فعندمــا يــأتي إليــك شــخص لا يؤمــن باللــه ولا بالرســول ولا بالقــرآن 
أو أي كتــاب ســاوي آخــر ولا بوجــود ديــن اســمه الإســام.. هــل 
ــاوره  ــده أن تح ــده إلى رش ــاول أن تعي ــا تح ــي عندم ــن المنطق م
باســتخدام أدلــة وقرائــن مــن القــرآن والســنة التــي لا يؤمــن أصــا 

بهــا؟!

ــول  ــي يق ــر، والمنطــق العق ــل في التفك ــذا أســميه للأســف خل فه
ــه يؤمــن فقــط  ــذي يرفــض وجــود إل ــه بمــا أن الشــخص ال ــا إن هن
ــه فقــط، وبفضــل اللــه  بالعلــم؛ إذن يجــب محاورتــه بمــا يؤمــن ب
توصلــت إلى طريقــة ســهلة جــدًا في إفحــام هــؤلاء المجاهريــن 

ــالي: ــي كالت ــاد، وه بالإلح

ــون: حســنا..  ــذا الك ــه له ــض وجــود إل ــذي يرف ــول للشــخص ال تق
ســوف أســوق لــك أدلــةً عقليــةً ومنطقيــةً تثبــت أن للكــون إلهًــا، 

ــأتي دوري في الســؤال. ــك ســوف ي وبعــد ذل
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ــا  ــي توصــل إليه ــة الت ــث كل الاكتشــافات العلمي في العــر الحدي
ــيئين  ــدون ش ــا ب ــوا إليه ــتطيعون أن يتوصل ــوا يس ــاء لم يكون العل

رئيســن، وهــا:
العلم والتقنيات الحديثة.

ــا أصــل بالفعــل  ــا يكــون له ــة دائمً      وهــذه الاكتشــافات العلمي
ــر  ــره أك ــرآن عم ــا أن الق ــم جميعً ــا نعل ــم، وك ــرآن الكري في الق
ــدى  ــرًا ل ــن متوف ــرة لم يك ــك الف ــا في تل ــنة، وطبعً ــن 1400 س م
الرســول وأصحابــه لا العلــم الحديــث ولا التقنيــات الحديثــة التــي 
ــول  ــون الرس ــف إذن يك ــافاتهم؛ فكي ــاء في اكتش ــتخدمها العل اس
قــد اســتطاع أن يتوصــل إلى كل تلــك الحقائــق ويدونهــا في كتــاب؟!

ــع بــر؛ إذن  ــاب لا يمكــن أن يكــون مــن صن ــا هــذا الكت إذن أيضً
هــذا الكتــاب لا بــد أن يكــون مــن عنــد إلــه، وبالتــالي فــإن للكــون 

إلــه.

ــأتي دوري  ــا ي ــا الملحــد - أن للكــون إلهً ــك - أيه ــت ل وبعــد أن أثب
ــل: أثبــت لي الآن أن الكــون ليــس  كي أســألك كــا نوهــت مــن قب

لــه إلــه.

وحينها سوف تجده قد أفُْحِم ولن يستطيع الرد.

أمــا بالنســبة لنظريــة )تشــارلز دارون( هــذه وهــي نظريــة التطــور، 
فــإن فيهــا مشــكلةً كبــرةً؛ فــدارون بنــى نظريتــه عــى أن الكــون 
قــد نشــأ مــن لا شيء، وهــذا يخالــف النظريــة العلميــة التــي تقــول 

إن المــادة لا تسُْــتَحْدَث مــن العــدم.
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فهنــا تجــد أن الملحديــن يناقضــون أنفســهم.. يؤمنــون فقــط 
ــي يتشــدقون  ــم الت ــم يبطــل نظريته ــد نســوا أن العل ــم، وق بالعل

ــا. به

وأيضًــا أريــد أن أنــوه إلى أن النظريــة العلميــة التــي تقــول إن المادة 
لا تفنــى ولا تسُْــتَحْدَث مــن العــدم بهــا خلــل؛ فالشــق الثــاني كــا 
قلــت صحيــح، ولكــن الشــق الأول خطــأ؛ لأن العلــاء أثبتــوا حديثًــا 
ــتمر في  ــوف تس ــددة، وس ــة ومح ــون ثابت ــادة في الك ــة الم أن كمي
التمــدد حتــى تصــل إلى حــد معــن، ثــم يبــدأ الكــون في الانكــاش 
عــى نفســه، وقــد أخبرنــا اللــه بهــذه الحقيقــة في كتابــه حــن قــال:

لَ خَلْقٍ  جِلِّ لِلكُْتُبِ كَمَ بَدَأنْاَ أوََّ مَءَ كَطَيِّ السِّ »يَوْمَ نطَْوِي السَّ
نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إنَِّا كُنَّا فَاعِلِيَن«.

التــي  العلميــة  الحقائــق  أن  توضــح  التــي  للأمثلــة  وبالنســبة 
ــا موجــودة في القــرآن الكريــم منــذ قديــم  اكتشــفها العلــاء حديثً

الأزل كالتــالي.. قــال )تعــالى(:

مَوَاتِ وَالأرَْضَ كَانتََا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُمَ  »أوََ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّ السَّ
ءٍ حَيٍّ أفََلاَ يُؤْمِنُونَ«. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَءِ كُلَّ شَْ

فالعلــم الحديــث توصــل إلى أن الكــون في البدايــة كان مجــرد 
قطعــة واحــدة صغــرة، وبعدهــا حــدث مــا يشــبه الانفجــار النــووي 

.“The big bang” :ــة ــاء بالإنجليزي ــميه العل ــا يس ــم أو م الضخ

وبعــد ذلــك تشــكل كل شيء نــراه الآن مــن نجــوم وكواكــب 
ومجــرات وغــر ذلــك.
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ـا  وَإنَِـّ بِأيَْــدٍ  بَنَيْنَاهَــا  ــاَء  “وَالسَّ )تع��الى(:  قاــل  آخ��ر..  مث��ال 
. سِــعُون« لَمُو

ــل إلى  ــل أن يتوص ــمه هاب ــي اس ــك أمري ــالم فل ــتطاع ع ــث اس حي
ــرة  ــابقًا أن مج ــد س ــد كان يُعْتَقَ ــتمر؛ فق ــاع مس ــون في اتس أن الك
ــدة الموجــودة  ــي نعيــش فيهــا هــي المجــرة الوحي ــة الت درب التبان
ــث في  ــكوب حدي ــتخدام تليس ــذا باس ــل ه ــن هاب ــون، ولك في الك
وقتهــا توصــل إلى رؤيــة مــا يســمى بالســدم، وهــي أجــرام ســاوية 
ذات مظهــر منتــر غــر منتظــم تتشــكل مــن غــاز متخلخــل مــن 

ــوني. ــار ك ــوم وغب الهيدورجــن والهيلي

المهــم.. فالســدم هــذه هــي التــي تفصــل بــن المجــرات وبعضهــا، 
وبنــاءً عــى ذلــك اكتشــف أن الكــون في اتســاع مســتمر، وأن هنــاك 
الملايــن مــن المجــرات التــي تمــأ الكــون، وأيضًــا كان آينشــتاين قــد 
ــتمر  ــاع مس ــا في اتس ــون إم ــه إلى أن الك ــال أبحاث ــن خ ــل م توص
وإمــا في انكــاش مســتمر، وعندمــا علــم بمــا اكتشــفه هابــل أيقــن 

أنــه كان عــى حــق.

ــا  ــأتِْ الأرض ننَْقُصُهَ ــا نَ ــرَوْا أنَّ ــمْ يَ ــال )تعــالى(: »أوَلَ ــال آخــر.. ق مث
ــا«. ــنْ أطْرَافِهَ مِ

هــذا دليــل عــى أن الأرض كرويــة، فعندمــا تــأتي مثــا بورقــة 
ــى  ــاً ع ــتمرار قلي ــا باس ــي أطرافه ــوم بثن ــطحة وتق ــة مس كرتوني

ــا. ــكلً دائريً ــذ ش ــدأت تأخ ــا ب ــتلاحظ أنه ــرات؛ س ــدة م ع
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مثــال آخــر.. قــال )تعــالى(: »وَتـَـرَى الْجِبَــالَ تحَْسَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ 
ــا  ــهُ خَبِــرٌ بَِ ءٍ إنَِّ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أتَقَْ ــهِ الَّ ــعَ اللَّ ــحَابِ صُنْ ــرُّ مَــرَّ السَّ تَُ

ــون«. تفَْعَلُ

     هــذا دليــل عــى أن الأرض تــدور حــول محورهــا؛ فعندمــا ننظــر 
ــا  ــاء نفســه؟ طبعً ــن تلق للســحاب وهــو يتحــرك.. هــل يتحــرك م
ــة يثبــت  ــاح هــي مــن تقــوم بتحريكــه، وفي هــذه الآي لا؛ لأن الري
لنــا اللــه أن الجبــال تتحــرك مثــل الســحاب، وبمــا أن الريــاح تقــوم 
ــا  ــال، ف ــك الجب ــوم بتحري ــن يق ــاك م ــك الســحاب إذن هن بتحري
ــن  ــا م ــوم بتحريكه ــي تق ــي الت ــوى أن الأرض ه ــة س ــد إجاب توج
خــال دورانهــا حــول محورهــا؛ إذن.. الأرض تــدور حــول محورهــا 

كــا أخبرنــا اللــه.

مثــال أخــر منطقــي جــدًا يثبــت أن هــذا القــرآن ليــس مــن صنــع 
محمــد )عليــه الصــاة والســام(:

     فعندمــا نقــرأ ســورة المســد نجــد أن اللــه يقــر حقيقــة أن أبــا 
لهــب ســوف يدخــل النــار لا محالــة، وهــذه الســورة قــد نزلــت في 
حيــاة أبي لهــب، فــكان أبــو لهــب يســتطيع بــكل ســهولة أن يطعــن 
في صحــة القــرآن الــذي ينــزل عــى الرســول بــأن يعلــن إســامه ولــو 
بالكــذب، ولكــن هــذا لم يحــدث، ومــات أبــو لهــب عــى الكفــر كــا 

أخبرنــا اللــه )ســبحانه وتعــالى(.

وغــر ذلــك مــن الأدلــة التــي تســتطيعون أن تحصلــوا عليهــا مــن 
خــال شــبكة الإنترنــت.
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ومــا أريــد قولــه أخــراً هــو أن محــاورة أي ملحــد بهــذه الطريقــة 
ســوف تقفــل عليــه أي بــاب للمجادلــة؛ لأنهــا تعتمــد عــى العقــل 

والمنطــق لا عــى القــرآن والســنة التــي لا يعــرف بهــا أصــاً.

وأريــد أن أســجل دهشــتي مــن تلــك الفضائيــات التــي تســتضيف 
ــاطة  ــكل بس ــمومهم ب ــر س ــدون ن ــذي يري ــن ال ــؤلاء الملحدي ه
وســهولة لمجــرد الحصــول عــى ســبق إعلامــي، ولــي تنهــال 

الإعلانــات عليهــم!
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11. فاتحة الكتاب:

يقول الله )تعالى(: “وَلَقَدْ ءَاتيَْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانَ 
الْعَظِيمَ”.

يقــر اللــه هنــا أن فاتحــة الكتــاب ســبع آيــات، وأنــا أســال نفــي: 
ــم  ــة رق ــون الآي ــة يتجاهل ــاة الجهري ــيوخ في الص ــض الش ــاذا بع لم
واحــد في الفاتحــة وهــي »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم« ويقرءونهــا 

سرًّا؟!

ــل  ــول كان يفع ــال لي إن الرس ــم ق ــؤال أحده ــت بس ــا قم وعندم
ــا. ــر به ــا كان يجه ــك وأحيانً ذل

وأنــا أقــول: أي هــراء هــذا؟! رســول اللــه مــن المســتحيل أن يفعــل 
شــيئًا كهــذا، ولمــاذا يفعــل.. أليســت آيــة مــن القــرآن؟!

ــه  ــر ب ــب الجه ــه واج ــرآن كل ــأن الق ــاس ب ــوا الن ــدون أن يقنع يري
ــألهم  ــا تس ــة! وعندم ــذه الآي ــتثناء ه ــة باس ــاة الجهري ــاء الص أثن

ــام(! ــاة والس ــه الص ــول )علي ــل الرس ــذا فع ــون: هك يقول

وأنا أقول: وما يدريكم أنه فعل ذلك؟!

وأريــد أن أضيــف أنــه لــو ورد عــن رســول اللــه حديــث أنــه فعــل 
ــول  ــنة الرس ــق؛ لأن س ــث ملف ــه حدي ــن أن ــد م ــا متأك ــك؛ فأن ذل
ــل  ــع العق ــان م ــدًا ولا يصطدم ــان أب ــرآن لا يختلف ــة والق الصحيح
والمنطــق وإن حــدث تصــادم بــن القــرآن والســنة أظــن أن القــرآن 

ــة. ــح لا محال يرب
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ــي غــر  ــك - عــى أنن ــاء محــاورة أحــد الشــيوخ بخصــوص ذل وأثن
ــة  ــن فاتح ــة الأولى م ــر بالآي ــدم الجه ــة ع ــرة إمكاني ــع  بفك مقتن
الكتــاب - حــاول أن يقنعنــي بــأن الديــن ليــس بالعقــل، مستشــهدًا 
بقــول عــي )رضي اللــه عنــه(: »لــوكان الديــن يؤخــذ بالعقــل؛ لــكان 

المســح عــى باطــن الخــف أولى مــن ظاهــره«.

ــه  ــي )رضي الل ــول ع ــتحيل أن يق ــن المس ــه م ــن أن ــد م ــا متأك وأن
عنــه( هــذا الــكلام الغــر منضبــط؛ حيــث إنــه مــن العقــل أن نقــوم 
بمســح الخــف مــن الأعــى وليــس مــن الأســفل؛ لأنــه منطقيًــا مســح 
الخــف مــن أســفل بالمــاء ســوف يحــول الــراب إلى طــن، وبالتــالي 
ســوف نصنــع مشــكلةً لا مفــر منهــا، لكــن المســح مــن أعــى ســوف 

يطهــر فقــط دون مشــكلة؛ لأن الوضــوء طهــارة وليــس نظافــة.

ولا ننسى أن الرسول قال: »أنا مدينة العلم وعلي بابها«.

أو كــا قــال الرســول، وبعــد ذلــك ننســب القــول الســابق ذكــره إلى 
عــي )رضي اللــه عنــه(.. أظــن أنــا هــذا هــراء لا محالــة.

ــم  ــد ت ــا ق ــت صحيحــةً - فإنه ــة - إن كان ــا أرى أن هــذه المقول وأن
ــن  ــو كان الدي ــذا: »ل ــاً هك ــون مث ــب أن تك ــي يج ــا؛ فه تحريفه
ــن  ــف أولى م ــن الخ ــى باط ــح ع ــكان المس ــل؛ ل ــر العق ــذ بغ يؤخ

ــره«. ظاه

لأن الــذي لا يفكــر بعقلــه ســوف يقــوم فعــاً بمســح الخــف مــن 
أســفله وليــس مــن أعــاه.
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ــس  ــل ولي ــن نق ــة إن الدي ــن عــى هــذه المقول وإصرار رجــال الدي
ــى  ــا ع ــا دائمً ــه يحثن ــه؛ لأن الل ــن الل ــة لدي ــه إهان ــذا في ــاً، ه عق
اســتخدام العقــل، والأدلــة كثــرة؛ حيــث اســتخدم اللــه كثــراً هــذه 
الجمــل: )أفــا تعقلــون، أفــا تتفكــرون، أفــا تتذكــرون، أفــا 

ــرون(.  ــا ينظ ــرون، أف تب

حيــث نجــد أنهــا كلهــا طلــب مــن اللــه للنــاس كي يعملــوا عقولهــم، 
ولكــن رجــال الديــن لديهــم رأي آخــر، وهــو أن نقــوم بإلغــاء 
عقولنــا، ونســتمع فقــط لمــا يقولونــه؛ كي يســتمر مسلســل التضليــل 

الــذي بــدأوه.

ــه المســئولون في أحــد المؤسســات  ــا فعل ــا م ــا شــاهدنا جميعً وربم
الدينيــة عندمــا قــام أحــد المنتســبين لهــا بإثبــات حقيقــة أن اليهــود 
والنصــارى مســلمون كــا ذكــرت ســابقًا؛ حيــث قامــوا بــكل بســاطة 
ــم؛ لأن  ــه، وهــذا رد فعــل طبيعــي منه ــه في ــان يهينون بإصــدار بي

مــن يخالــف تعاليمهــم المضللــة يكــون هــذا مصــره.

وأخــراً.. أريــد أن أقــول إن القــرآن كلــه يجــب أن يتــم الجهــر بــه 
أثنــاء الصــاة الجهريــة بــا اســتثناء، وللأســف هــذا دائمـًـا حالنــا مــع 

رجــال الديــن في عالمنــا الإســامي.
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12. لا يوجد ما يسمى ببتر يد السارق في الإسلام:

ــال  ــا رج ــا به ــي ابتلان ــرى الت ــب الك ــن المصائ ــا م ــذه أيضً      ه
الديــن، وهــو قولهــم إن اللــه قــد أمرنــا في كتابــه ببــر يــد الســارق، 
طبعًــا مســتندين عــى أقــوال الســابقين في ذلــك طبقًــا للآيــة الكريمة 

التاليــة:

ــنَ  ــارقَِةُ فَاقْطَعُــوا أيْدِيَهُــاَ جَــزاَءً بِـَـا كَسَــبَا نـَـكَالً مِّ ــارِقُ وَالسَّ »وَالسَّ
اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ«.

طبعًــا الآيــة صحيحــة تمامًــا، ولكــن تفســر الســابقين ورجــال الديــن 
ــد أن  ــا لا يري ــه مبدئيً ــه ؛ لأن الل ــأ بعين ــو الخط ــا ه ــن له الحالي
يشــوه أجســاد عبــاده مهــا أخطــأوا؛ فاللــه قــد أمرنــا في كتابــه بــأن 
نحســن قتــل الكفــار بالــرب فــوق الأعنــاق؛ حتــى يموتــوا مبــاشرةً، 
وألا نــرب أســفله؛ حتــى إذا عاشــوا لا يعيشــون مشــوهين، والدليل 

قولــه )تعــالى(:
بوُا فَوْقَ الأعَْنَاقِ«. »سَألُْقِي فِ قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضِْ

     وكــا قلــت ســابقًا.. فــإن القــرآن والحديــث الصحيــح لا يختلفان 
أبــدًا؛ فقــد قــال الرســول )عليــه الصــاة والســام( أيضًــا: »إنَِّ اللــهَ 
ــةَ وَإذا  ــنُوا القِتْلَ ــمْ فَأحَْسِ ــإذا قَتَلْتُ ــىَ كُلِّ شَءٍ فَ ــانَ عَ ــبَ الإحِْسَ كَتَ
بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ أحَدُكُــمْ شَــفْرتَهَُ، وَلْــرُحِْ ذَبِيْحَتَه«. ذَبَحْتُــمْ فَأحَْسِــنُوا الذِّ

ــن  ــا أن نحس ــا إذا قتلن ــه أنن ــا الل ــا أمرن ــا ك ــول يأمرن ــا الرس فهن
ــة أن  ــة ذبيح ــح أي ــا بذب ــا أمرن ــه عندم ــم أن ــو لاحظت ــل، ول القت
نحســن ذبحهــا، وأن نحــد الســكين الــذي نســتخدمه في الذبــح، وأن 
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نحــرص عــى إراحــة الذبيحــة؛ فهــذا كلــه متعلــق بالحيــوان، فباللــه 
ــه  ــا كان انتــاؤه أو كانــت جريمت عليكــم.. مــا بالكــم بالإنســان أيًّ

ــل. ــا القت ــا ويســتحق عليه ــي ارتكبه الت

وكذلــك قــول اللــه )ســبحانه وتعــالى( لرســوله التــالي: وَإنَِّــكَ لَعَــىَ 
ــنْ  ــوا مِ ــبِ لَنفَْضُّ ــظَ القَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــو كُنْ ــمٍ«، »وَلَ ــقٍ عَظِي خُلُ

ــنَ«. ِّلْعَالَمِ ــةً �ل ــلْنَاكَ إلا رَحْمَ ــا أرْسَ ــكَ«، »وَمَ حَوْلِ

ــا ببــر يــد الســارق،  عــي أن اللــه قــد أمرن أفبعــد كل مــا ســبق ندََّ
وأن رســوله قــد أكــد عــى ذلــك حتــى يعيــش مشــوهًا عاجــزاً عــن 

فعــل أي شيء؟!

ــه ونحفظــه عــن  ــا نصدق ــذي كن ــه عليكــم.. أي هــراء هــذا ال بالل
ــد - بعــد كل هــذا الإيضــاح - أن أســوق لكــم  ــب؟! وأري ــر قل ظه
ــا  ــر ك ــاه الب ــس معن ــرآن لي ــد في الق ــع الي ــى أن قط ــل ع الدلي
يدعــي المدعــون؛ ففــي ســورة يوســف يقــول )تعــالى(: »فَلَــَّا رَأيَْنَــهُ 

.» ــنَّ ــنَ أيْدِيَهُ ــهُ وَقَطَّعْ أكْبَنَْ

هنــا أيضًــا اســتخدم اللــه جملــة قطــع اليــد، ولكــن طبقًــا للعقــل 
ــن، ولا أظــن أن  ــح اليدي ــاه تجري ــا معن ــإن القطــع هن والمنطــق ف
أحــدًا عاقــاً ســرى أن النســوة هنــا قمــن ببــر أيديهــن بــدون أن 
يشــعرن؛ فهــن فقــط قمــن بتجريــح أيديهــن حينــا بهُِــرْن بجــال 
يوســف )عليــه الســام(، وهــذا مــن الممكــن أن يحــدث لأي أحــد 
مِنّــا؛ فمثــا مــن الممكــن أن يجــرح شــخص يــده بــدون أن يشــعر، 
وبعــد ذلــك يلاحــظ وجــود الجــرح؛ فيندهــش كيــف جُــرح بــدون 

أن يشــعر بذلــك.
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إذن.. قطــع اليــد الــذي أمرنــا اللــه بــه بالنســبة للســارق والســارقة 
هــو فقــط تجريــح اليديــن؛ حتــى يعيــش ذلــك الشــخص في وســط 
ــوهًا لا  ــس مش ــأ، ولي ــن خط ــه م ــا ارتكب ــب م ــاعرًا بذن ــاس ش الن

يقــدر عــى فعــل أي شيء.

وهناك شيء آخر، وهو قول الله )تعالى(:

اَ جَزاَءُ الذِينَ يُحَارِبوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الأرض فَسَادًا  »إنَّ
نْ خِلَفٍ أو ينُفَوْا  أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تقَُطَّعَ أيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ
نيَْا وَلَهُمْ فِ الآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ«. لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ الدُّ مِنَ الأرض ذَٰ

ــا أيضًــا مــن المســتحيل أن يكــون قطــع الأيــدي والأرجــل مــن  هن
ــخص  ــذا الش ــى ه ــم ع ــك نحك ــا بذل ــا؛ لأنن ــاه بتره ــاف معن خ
ــت  ــبه مي ــش ش ــأن يعي ــم ب ــذا الحك ــه ه ــذ في ــوف ينف ــذي س ال

ــل أي شيء. ــة أو فع ــن الحرك ــزاً ع عاج

ــا  ففــي النهايــة.. أريــد منكــم أن تحَُكِّمُــوا عقولكــم؛ فكيــف يأمرن
اللــه ورســوله بــأن نحســن القتــل في الحــرب ضــد الكفــار ولا نشــوه 
ــاب  ــول إن كت ــه ورســوله ونق ــى الل ــري نحــن ع أجســادهم، ونف
ــن عــى هــذا  ــد أمََّ ــد الســارق، وأن الرســول ق ــر ي ــا بب ــه يأمرن الل
عــون ذلــك؛ لأنكــم تشــوهون صــورة  الأمــر؟! فاتقــوا اللــه يــا مــن تدََّ
الإســام، وتصورونــه عــى أنــه ديــن بــا رحمــة، وتســيئون إلى ذات 
اللــه الــذي كتــب عــى نفســه الرحمــة، وإلى شــخص الرســول الــذي 
أُرْسِــلَ رحمــةً للعالمــن، وتهــدوا أعــداء الإســام الســاح بأنفســكم؛ 
ليســتخدموه في محاربــة ديــن الإســام ووصفــه بأبشــع الأوصــاف، 
ويقتصــون منــه - وللأســف بالباطــل -، وتكونــون أنتــم مــن صنعتــم 

ذلــك.
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13. عقوبة الزنا في الإسلام هي الجلد فقط:

مثــي ومثــل كثــر مــن النــاس.. بــل بالأحــرى كل النــاس في العــالم 
الإســامي.. نشــأنا عــى أن الــذي يرتكــب جريمــة الزنــا وهــو غــر 
ــو  ــة وه ــذه الجريم ــب ه ــذي يرتك ــا ال ــط، أم ــد فق ــزوج يجل مت

ــى المــوت. ــزوج يرجــم حت مت

وللأســف.. هــذه ضلالــة أخــرى مــن ضــالات رجــال الديــن الذيــن 
يفــرون عــى اللــه ورســوله؛ فاللــه يقــول في كتابــه الكريــم:

»الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مِائةََ جَلْدَةٍ وَلَ تأَخُْذْكُمْ 
بِهِمَ رَأفَْةٌ فِ دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ 

عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِنَ المؤُْمِنِيَن«.

ــزاني  ــد كل مــن ال ــا بجل ــه يأمرن ــا؛ فالل ــة واضحــة تمامً أظــن أن الآي
والزانيــة 100 جلــدة، ولم يحــدد أن كانــا عازبــن أم متزوجــن.. إذن 

ــق في كلتــا الحالتــن دون تفرقــة. هــذا الحكــم يُطَبَّ

ــم  ــذا الحك ــون ه ــول: ألا يك ــد ويق ــألني أح ــن أن يس ــن الممك وم
ــادلً؟ ــس ع لي

ــه  ــا، لكــن العــازب لدي ــه مــرر للزن لأن المتــزوج محصــن وليــس ل
ــا. ــه؛ فيجــب أن يكــون العقــاب مختلفً ــا فعل عــذر في

ــزوج  ــل؛ فالمت ــن بالفع ــا محص ــأن كليه ــه ب ــاطة أجيب ــكل بس وب
محصــن بزواجــه، وكذلــك العــازب محصــن بالصيــام؛ لأن الرســول 
ــزوج؛  ــاءة فليت ــا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم الب ــال: »ي ق
ــه  ــتطع فعلي ــنُ للفــرج، ومــن لم يس ــر، وأحْصَ ــضُّ للب ــه أغََ فإن
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ــاء«. ــه وج ــه ل بالصــوم؛ فإن

إذن المتــزوج والعــازب متســاويان، وليــس لديهــا عــذر في ارتــكاب 
جريمــة الزنــا.

لذلــك فالعقــاب لهــا واحــد وهــو الجلــد، كــا قــال اللــه )تعــالى( 
في كتابــه، ولاحظــوا هنــا أن كلام اللــه وكلام الرســول الكريــم 

ــدًا. ــان أب ــح.. لا يختلف الصحي

عــون  أمــا بالنســبة لرجــال الديــن، فَــيَ يــرروا تضليلهــم للنــاس؛ يَدَّ
أنــه كانــت هنــاك آيــة تأمــر برجــم الــزاني والزانيــة المحصنــن 
ولكنهــا رفعــت، أو كانــت مكتوبــةً عــى رقعــة مــن الجلــد وأكلتهــا 

ــراء. ــة، أو أي شيء مــن هــذا اله الداب

أتــرون.. يصلــون لدرجــة أنهــم يريــدون أن يقولــوا إن القــرآن بــه 
نقــص؛ حتــى يعطــوا لأعــداء الإســام ذريعــةً كي يشــككوا في أن هــذا 

الكتــاب الكريــم ليــس مــن عنــد اللــه وأنــه مــن صنــع بــر.

قــا بأنــه قــام  وكذلــك ينســبون للرســول الكريــم حديثًــا مزيفًــا مُلَفَّ
برجــم المــرأة التــي أتــت إليــه واعترفــت بارتكابهــا جريمــة الزنــا.

أيضًــا رجــال الديــن مــرون عــى تصويــر الرســول - وحاشــا للــه 
ــب، وأن  ــاسي القل ــف ق ــخص عني ــه ش ــى أن ــك - ع ــون كذل أن يك

ــه )تعــالى(: ــول الل ــام ووحشــية، وتناســوا ق ــن انتق الإســام دي

واْ  نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلوَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لانَفَضُّ »فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّ
مِنْ حَوْلكِ«.
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ــه  ــف كلام الل ــث يخال ــأن أي حدي ــل ب ــن قب ــم م ــا أخبرتك      وك
فهــذا معنــاه أنــه حديــث زائــف منســوب للرســول بالباطــل؛ 
فكيــف يصــف اللــه الرســول بأنــه عــى خلــق عظيــم، وأنــه أُرْسِــلَ 
رحمــةً للعالمــن، وبعــد ذلــك نقبــل أن ننســب لــه أحاديــث تخالــف 

كتــاب اللــه )عــز وجــل(؟!
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14. المرأة لم تخلق من ضلع آدم كما يفهم الناس:

     كالعــادة نشــأنا جميعًــا عــى أن زوجــة آدم خُلِقَــت مــن أحــد 
ضلوعــه، وهــذه أيضًــا ضلالــة مــن ضــالات رجــال الديــن؛ حيــث 
ــة«،  ــا آدم اسْــكُن أنــتَ وَزَوْجُــكَ الجَنَّ إن اللــه )تعــالى( يقــول: “وَيَ
ــن  ــم مِّ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ ال ــواْ رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ ــا أيُّهَ ــا: »يَ ــول أيضً ويق

ــا«. ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ نَّفْ

ــالى(  ــبحانه وتع ــه )س ــا أن الل ــح تمامً ــة الأولى.. واض ــبة للآي بالنس
ــا؛ فمعنــى هــذا  يخاطــب آدم وزوجتــه كي يســكنا جنــة الأرض معً
أن زوجتــه كانــت معــه قبــل دخــول الجنــة، وهــذا يبطــل الادعــاء 
ــه  ــه خلقــت مــن أحــد ضلوعــه بعــد دخول ــول إن زوجت ــذي يق ال

ــة. الجن

وبالنســبة للآيــة الثانيــة.. يشــر اللــه إلى أنــه خلــق الذكــر والأنثــى 
ــر؛ إذن  ــن الذك ــت م ــى خلق ــس أن الأنث ــدة، ولي ــس واح ــن نف م
الرجــال والنســاء كائنــان منفصــان، لم يخلــق أحدهــا مــن الآخــر. 

وهــذه المقدمــة لتفســر حديــث الرســول )عليــه الصــاة والســام( 
الــذي يســتدلون بــه - بالباطــل - عــى أن زوجــة آدم خلقــت مــن 
أحــد ضلوعــه، وهــو: »اســتوصوا بالنســاء خــراً؛ فــإن المــرأة خلقــت 
ــع أعــاه؛ فــإن ذهبــت تقيمــه  ــع، وإن أعــوج مــا في الضل مــن ضل

كسرتــه، وإن تركتــه لم يــزل أعــوج؛ فاســتوصوا بالنســاء«.

فرجــال الديــن هنــا يقــرون أن المــرأة قــد خلقــت مــن أحــد ضلــوع 
آدم؛ لمجــرد أن الرســول )عليــه الصــاة والســام( قــال إنهــا خلقــت 
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ــه  ــول الل ــر ق ــون تفس ــذا يك ــم ه ــى ادعائه ــاء ع ــع؛ فبن ــن ضل م
)تعــالى(: »خُلِــقَ الإنســان مِــنْ عَجَــلٍ«، وقولــه: »اللَّــهُ الــذِي خَلَقَكُــمْ 

مِــنْ ضَعْــفٍ«.

ــك مــادة  ــق مــن مــادة اســمها )عجــل(، وكذل إن الإنســان قــد خل
اســمها )ضعــف(، وهــذا خلــل واضــح في التفكــر. ولكــن التفســر 
ــون في  ــان أن يك ــق الإنس ــة خل ــون أن ماهي ــن يك ــح للآيت الصحي
ــة  ــك أن ماهي ــى شيء، وكذل ــر ع ــره ولا يص ــن أم ــة م ــة دائم عجل

ــدم التحمــل. ــق الإنســان هــو الضعــف وع خل

وطبقًــا لمــا ســبق؛ فمقصــد الرســول مــن قولــه إن المــرأة خلقــت من 
ضلــع أن طبيعــة خلقهــا مشــابهة لطبيعــة خلــق الضلع.

ــا  ــدري نجده ــا الص ــكل قفصن ــي تش ــا الت ــا إلى ضلوعن ــو نظرن فل
ــب  ــة القل ــي حماي ــا، وه ــن خلقه ــدف م ــق اله ــة؛ كي تحق معوج
ــل  ــى أكم ــا أدى دوره ع ــا كل ــع معوجً ــا كان الضل ــن، وكل والرئت
ــه مســتقيمً -؛ فســوف  ــه - أي تجعل ــت أن تقيم ــو حاول وجــه، ول

ــدة. ــا فائ ــح ب ــدر ويصب ــة الص ــى حماي ــه ع ــد قدرت يفق

فــكل مــا قلتــه الآن ينطبــق أيضًــا عــى المــرأة؛ فهــي تــؤدي دورهــا 
في الحيــاة مثــل الضلــع تمامًــا، تقــوم بالحفــاظ عــى بيتهــا وزوجهــا 
ــب  ــع القل ــوع م ــل الضل ــا تفع ــان مثل ــكل حــب وحن وأولادهــا ب
والرئتــن، فــإن حاولــت أن تحيــد المــرأة عــن طبيعــة خلقهــا 

ــاة. ــا في الحي ــدت دوره أفس

وهــذا بالضبــط مــا قصــده الرســول )عليــه الصــاة والســام( الــذي 
ــة  ــة مطابق ــه الصحيح ــا أحاديث ــك دائمً ــوى؛ لذل ــن اله ــق ع لا ينط

للقــرآن، وكذلــك للعقــل والمنطــق.
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15. يوسف )عليه السلام( بريء مما يقولون:

ــا كل المفسريــن أجمعــوا عــى أن تفســر الآيــة التاليــة التــي  تقريبً
ــتْ بِــهِ وَهَــمَّ بِهَــا لَــوْلَ أن رَّأىَٰ بُرهَْــانَ  في ســورة يوســف: »وَلَقَــدْ هَمَّ

رَبِّــهِ«.

ــك  ــا، وكذل ــة الزن ــز أوشــكت عــى المــي في خطيئ أن امــرأة العزي
ــك، وللأســف  ــا في ذل ــه الســام( أوشــك عــى طاعته يوســف )علي
هــذا تفســر لا يليــق بنبــي مــن أنبيــاء اللــه الذيــن عصمهــم اللــه 

ــوب. )تعــالى( مــن الأخطــاء والذن

وأنا لا أدري.. كيف تناهى إلى عقولهم هذا التفسير المسيء؟!

وكيف لم ينتبهوا إلى قول الله )تعالى( في نفس السورة:

لِــكَ نجَْزِي المحُْسِــنِين«،  هُ ءاتيَْنَــاهُ حُكـْـاً وَعِلـْـاً وَكَذَٰ “وَلـَـاَّ بَلَــغَ أشُــدَّ
ــهُ لَ  ــوَايَ إنَّ ــنَ مَثْ ــهُ رَبِّ أحْسَ ــهِ إنَّ ــاذَ اللَّ ــالَ مَعَ ــه )تعــالى(: »قَ وقول
ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ  لِــكَ لِنَــرْفَِ عَنْــهُ السُّ يُفْلِــحُ الظَّالِمُــونَ«، وقولــه: »كَذَٰ

إنَّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا المخُْلَصِــنَ«. 

ــف  ــرون إلى يوس ــبه المف ــا ينس ــل م ــاث تبط ــات الث ــذه الآي فه
ــام(. ــه الس )علي

ــه الســام(  ــه وهــب يوســف )علي ــه أن ــر الل ــة الأولى يق ــي الآي فف
ــه مــن المحســنين. ــا أن ــر أيضً ــاً، ويق حكــاً وعل

وفي الآيــة الثانيــة عندمــا عرضــت امــرأة العزيــز نفســها عليــه رفــض 
بــكل حــزم، واســتعاذ باللــه، وأقــر بحقيقــة أن اللــه أحســن مثــواه 
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وأنــه لا يفلــح الظالمــون أبــدًا.

وأريــد هنــا أن أســال ســؤالً واضحًــا: هــل مــن المفــرض أن تقــوم 
امــراة العزيــز - وهــي تمتلــك الجــال الباهــر وزوجــة عزيــز مــر 
ــازل عــن كبريائهــا عندمــا  أي في منصــب اجتماعــي مرمــوق - بالتن
تريــد مــراودة يوســف الــذي يفــرض أنــه خــادم عندهــا وأقــل شــأناً 
ــرَاوَد  ــل هــي مــن تُ ــع لا، ب ــر، والجــواب المنطقــي بالطب ــا بكث منه

عــن نفســها وليــس العكــس.

ولكــن هنــا تنازلــت هــي عــن كبريائهــا وعظمتهــا، وقامت بالمــراودة 
وهــي عــى يقــن مــن أن يوســف سيســتجيب مبــاشرةً لهــا، ولكنهــا 
ــا،  ــض طلبه ــه يرف ــدت أن ــا وج ــت عندم ــك صُدِمَ ــت ذل ــن فعل ح
وهــذا الرفــض بالنســبة لهــا هــو إهانــة لــكل شيء.. لأنوثتهــا، 
وكبريائهــا، وكرامتهــا، وعظمتهــا، وأمرهــا لــه، وقــل مــا شــئت بعــد 

ذلــك.

والســؤال الثــاني الــذي يفــرض نفســه هنــا، وهــو: مــا الــذي نتوقعــه 
مــن امــرأة مثــل امــرأة العزيــز في موقــف كهــذا؟

ــف،  ــن يوس ــا م ــيط غضبً ــوف تستش ــا س ــي أنه ــواب المنطق فالج
ــمعتها. ــوء س ــا وتس ــح أمره ــه؛ كي لا يفتض ــك ب ــاول الفت وتح

وأيضًــا.. مــاذا نتوقــع مــن يوســف )عليــه الســام( عندمــا يلاحــظ 
ــك أن  ــه - أي توش ــم ب ــي ته ــا وه ــى وجهه ــب ع ــات الغض علام

ــة؟ ــذه الجمل ــس تفســرهم الخاطــئ له ــه - ولي ــك ب تفت

     والجــواب المنطقــي أيضًــا هــو أنــه ســيحاول الدفــاع عــن نفســه 
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حتــى لــو اضطــر إلى أن يؤذيهــا، أو مــن الممكــن أن يصــل الأمــر إلى 
قتلهــا، خصوصًــا أنــه أقــوى منهــا، وهــذا تفســر أيضًــا »وَهَــمَّ بهــا«، 
ولكــن هنــاك شــيئًا مهــاً هنــا، وهــو أن اللــه قــال: »وَهَــمَّ بِهَــا لَــوْلَ 

أن رَّأىَٰ بُرهَْــانَ رَبِّــه«.

كلمــة لــولا هنــا حــرف امتنــاع لوجــود، أي أن يوســف كان ســيفتك 
بهــا لــولا أنــه رأى علامــةً مــن ربــه منعتــه مــن ذلــك، وهنــا يــأتي 
ــا لبعــد الــرح الســابق، وهــي أن  ــي أخرته ــة الت ــة الثالث دور الآي
ــه مــن  ــه يقــول إنــه صرف عــن يوســف الســوء والفحشــاء؛ لأن الل

عبــاده المخلصــن.

ــن  ــا ع ــز دفاعً ــرأة العزي ــك بام ــا الفت ــا ذكرن ــا ك ــوء هن      فالس
ــز  ــت امــرأة العزي ــي كان ــا الت ــة الزن ــا خطيئ نفســه، والفحشــاء هن
تريــد إيقاعــه بهــا، ومــن خــال الــرح الســابق يتضــح لنــا أن هــذا 
ــك  ــق لتل ــل والمنط ــع العق ــق م ــذي يتف ــح ال ــر الصحي ــو التفس ه
الآيــة التــي تتحــدث عــن الهــم، وللأســف.. رجــال الديــن مــا زالــوا 

ــو عــى حســاب أي شيء! ــل العقــول، ول يــرون عــى تضلي

والغريــب أننــي شــاهدت برنامجًــا عــى أحــد الفضائيــات المصريــة، 
وكان حــوارًا بــن مخــرج ســينمائي وشــيخ ســلفي، وكان الشــيخ 
يحدثــه عــن المشــاهد الخليعــة المســفة التــي يقــوم مخرجــو 
الســينما بعرضهــا في الأفــام، فقــام هــو - بــكل وقاحــة - كي يــرر مــا 
يقــوم بــه المخرجــون في الأفــام واســتدل بهــذه الآيــة الكريمــة التــي 
تحدثنــا عنهــا، عــى أن اللــه - وحاشــاه ذلــك - قــد صــور في كتابــه 

ــز مثلــا يفعلــون هــم في الأفــام. شــيئًا يثــر الغرائ
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وقــال للشــيخ: أخــرني.. كيــف أقــوم بتصويــر هــذه الآيــة في 
الســينما؟

ــويه  ــن تش ــن م ــال الدي ــه رج ــوم ب ــا يق ــاج م ــف نت ــذا للأس وه
لرموزنــا الدينيــة، بــل وقــد يصــل الأمــر إلى القــرآن الكريــم نفســه، 
ــه  ــتقون من ــذي يس ــامي ال ــراث الإس ــى ال ــك ع ــن في ذل مرتكزي

ــن. ــر أو تَعَُّ ــن دون أي تفك ــة بالدي ــات المتعلق المعلوم
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16. المفهوم الصحيح للآية التي تتضمن »الطيبون للطيبات«:

     للأســف.. لقــد لاحظــت أن كثــراً مــن النــاس عندمــا يريــدون أن 
يمتدحــوا اثنــن متزوجــن وســعيدين في زيجتهــا يقولــون لهــا إن 

الطيبــن للطيبــات، مستشــهدين بالآيــة الكريمــة التاليــة:

»الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِيَن وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيَن 
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أوُلَئِكَ مُبََّءُونَ مِمَّ يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرةٌَ وَرِزْقٌ 

كَرِيمٌ«.

والمشــكلة هنــا أن هــذه الآيــة لا تتحــدث أساسًــا عــن الــزواج؛ فلــو 
قرأنــا الآيــات الســابقة لهــذه الآيــة لأدركنــا المعنــى الصحيــح منهــا 
ــاتِ  ــاتِ الغَافِ ــونَ المحُْصَنَ ــنَ يَرمُْ كالتــالي: يقــول )تعــالى(: »إنَّ الذِي

نيَْــا وَالآخِــرةَِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــم«. المؤُْمِنَــاتِ لُعِنُــوا فِ الدُّ

»يَوْمَ تشَْهَدُ عَلَيْهِمْ ألسِنَتُهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِاَ كَانوُا يَعْمَلوُن«.

ففــي هذيــن الآيتــن يتحــدث اللــه عــن فئــة مــن النــاس يتهمــون 
ويلقونهــم  بالباطــل،  الغافــات  المؤمنــات  المحصنــات  النســاء 

ــا. ــة جزافً ــات الخبيث بالكل

ويخبرنــا اللــه أيضًــا بــأن ألســنتهم وأيديهــم وأرجلهــم ســوف تشــهد 
ــود  ــه في الدنيا.ونع ــون ب ــوا يقوم ــذي كان ــة بال ــوم القيام ــم ي عليه
ــث  ــا؛ حي ــا عنه ــدور حديثن ــي ي ــية الت ــة الأساس ــرى للآي ــرةً أخ م
ــدر إلا  ــة لا تص ــات الخبيث ــأن الكل ــا ب ــا فيه ــه يخبرن ــد أن الل نج
مــن الخبيثــن، وكذلــك الكلــات الطيبــة لا تصــدر إلا مــن الطيبــن 

ــاء مــن النــاس. ــه الخبث الذيــن هــم بــراء مــا يفعلــه ويقول
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هــذا هــو المعنــى الصحيــح للآيــة، وليــس لهــا علاقــة بــأن الطيبــن 
مــن الرجــال يتزوجــون الطيبــات مــن النســاء والعكــس بالعكــس، 
ــون  ــي المدع ــا يدع ــة مثل ــى الآي ــة.. إذا كان معن ــادة في الأدل وزي
أنهــا تتحــدث عــن الــزواج، فكيــف ذلــك وزوجــة نبــي اللــه نــوح 
وكذلــك لــوط )رضي اللــه عنهــا( كانتــا مــن فئــة النســاء الخبيثــات، 

عونــه؟! وهــذا يبطــل معنــى الآيــة الخطــأ الــذي يَدَّ

وكذلــك هنــاك مــؤشر لوصــف الكلمــة في القــرآن بأنهــا طيبــة 
ــهُ  ــفَ ضَبََ اللَّ ــرَ كَيْ ــالى(: »ألمْ تَ ــه )تع ــا لقول ــة، طبقً ــك خبيث وكذل
ــاَء«. مَثَــاً كَلِمَــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرةٍَ طَيِّبَــةٍ أصْلُهَــا ثاَبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِ السَّ

وقوله أيضًا: »وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرةٍَ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ 
الأرض مَا لَهَا مِن قَرَارٍ«.

فهنــا وصــف اللــه الكلمــة بأنهــا طيبــة، ولاحظــوا جمعهــا طيبــات، 
وكذلــك وصــف اللــه الكلمــة بأنهــا خبيثــة، ولاحظــوا جمعهــا 

ــات. خبيث

ــك  ــن( وكذل ــات للخبيث ــات )الخبيث ــابقًا.. الكل ــرت س ــا ذك ومثل
ــن(. ــات للطيب ــات )الطيب الكل

ــابقًا -  ــت س ــا قل ــا، وك ــا تمامً ــح واضحً ــر الآن أصب ــن أن الأم أظ
ــد مــن إعــال العقــل والمنطــق كي  ــك - لا ب وســوف أســتمر في ذل
نصــل إلى الحقيقــة، وألا نقبــل أي شيء يقــال لنــا لمجــرد أن شــيخًا أو 

ــلِّم بــه دون وعــي أو تفكــر. رجــل ديــن قــد قالــه ونسَُ
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17. المفهوم الصحيح لكلمة )ملائكة( في سورة المدثر:

لقــد قمــت بعمــل بحــث عــن جملــة )أصحــاب النــار( في برنامــج 
ــن  ــي تتضم ــات الت ــدت أن كل الآي ــم، ووج ــرآن الكري ــاص بالق خ
هــذه الجملــة مرتبطــة بالذيــن ســيدخلون النــار ويعذبــون خالديــن 

فيهــا أبــدًا.

ولكــن الآيــة الوحيــدة التــي تتضمــن هــذه الجملــة ولا تفــي 
ــث  ــر؛ حي ــورة المدث ــودة في س ــط الموج ــي فق ــابق ه ــى الس بالمعن

ــالى(: ــول )تع يق

تهَُمْ إلا فِتْنَةً  »وَمَا جَعَلْنَا أصْحَابَ النَّارِ إلا مَلَئكَِةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا«.

     فللأســف - ككل النــاس - كنــت أعتقــد أن )ملائكــة( هنــا 
معناهــا خزنــة جهنــم، ولكــن بعدمــا لاحظــت - كــا بينــت ســابقًا - 
أن جملــة أصحــاب النــار في كل القــرآن مرتبطــة بالنــاس الخالديــن 
في جهنــم، وجــدت أنــه مــن المســتحيل أن يكــون أصحــاب النــار في 
ــة جهنــم مــن الملائكــة؛ لأن هــذا يخالــف  ــر هــم خزن ســورة المدث

المعنــى الــذي أراده اللــه مــن هــذه الجملــة في كل القــرآن.

ولذلــك قــررت أن )ملائكــة( هنــا لا تعنــي الملائكــة كــا نعلــم أي 
جمــع )مَلَــك(، وقمــت بالبحــث في أصــل كلمــة )ملائكــة(، ووجــدت 

الحقيقــة تكمــن في ذلــك كالتــالي:

أصل كلمة ملائكة هو )ألك( ومعناها مضغ بالفم.

امَللَك: واحد الملائكة أصْله مَألْك، من الألَوكة.
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أقصــد مــا ســبق أن كلمــة ملائكــة هنــا تعنــي الــيء الممضــوغ 
ــن  ــار الخالدي ــاب الن ــح أن أصح ــد أن يوض ــه يري ــم، وكأن الل بالف
ــيء  ــبه ال ــا يش ــون م ــوف يكون ــذاب - س ــدة الع ــن ش ــا - م فيه
ــذوب  ــرون وت ــوف ينصه ــر.. س ــى آخ ــم، بمعن ــغ في الف ــذي يمض ال

ــم. ملامحه

     وجَــرِّب أن تقــوم بمضــغ مثــاً قطعــةً مــن الخبــز أو اللحــم، ثــم 
أخــرج مــا قمــت بمضغــه مــن فمــك وانظــر كيــف أصبــح شــكله؛ 
ــالم  ــة المع ــت واضح ــي كان ــم الت ــز أو اللح ــة الخب ــتجد أن قطع س
ــغ،  ــة المض ــد عملي ــه بع ــح ل ــيئًا لا ملام ــت ش ــا أصبح ــل مضغه قب
أي أصبحــت شــيئًا منصهــرًا في بعضــه، وهــذا هــو المعنــى المنطقــي 
عــي المفــرون وكذلــك رجــال الديــن،  لهــذه الآيــة، وليــس كــا يَدَّ
ــن تحليــي هــذا مــن القــرآن أيضًــا في ســورة  وهنــاك دليــل آخــر يُؤَمِّ

ــول«.  أكُْ ــمْ كَعَصْــفٍ مَّ الفيــل، حيــث يقــول )تعــالى(: “فَجَعَلَهُ

فهنــا تشــبيه أو وصــف لأصحــاب الفيــل بعــد قذفهــم بحجــارة مــن 
نــار جهنــم بأنهــم أصبحــوا كالــيء المأكــول أو الممضــوغ في الفــم 

الــذي أصبــح بــا ملامــح.

فأرجــو أيضًــا إعــال العقــل والمنطق قبــل تقََبُّــل أي شيء والتســليم 
ــه دون تفكير. ب
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18. حديث الرسول الذي يتضمن الصدقة الجارية:

ــع  ــن آدم انقط ــات اب ــالي:»إذا م ــث الت ــن الحدي ــا ع ــدث هن أتح
عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد 

ــه«. ــح يدعــو ل صال

للأســف أيضًــا.. رجــال الديــن مــرون عــى تضليــل النــاس وتضييع 
فــرص مهمــة لهــم في كســب الحســنات بعــد المــوت؛ حيــث إنهــم 
يفــرون معنــى الحديــث بأنــه إذا مــات أي شــخص يســتطيع أي 
ــل  ــوم بعم ــك - أن يق ــوم بذل ــن يق ــو م ــا ه ــس شرطً ــد  - ولي أح
صدقــة جاريــة لــه، كمــرد ميــاه أو عمــل كتــب أو مــا شــابه ذلــك 
ــد صالــح  ــه، وكذلــك أي ول ــدًا للنــاس ويهبهــا ل ــاً مفي تتضمــن عل
يســتطيع أن يدعــو لــه بالمغفــرة والرحمــة دون أن يكــون هــو 

الســبب في صلاحــه.

وهــذا تفســر خاطــئ تمامًــا؛ لأن كلام الرســول )عليــه الصــاة 
والســام( واضــح تمــام حــن قــال: »انقطــع عملــه«.

أي أن العمــل الــذي كان يقــوم بــه الشــخص أثنــاء حياتــه لــن يُثَــاب 
عليــه بعــد موتــه إلا مــن الثلاثــة أشــياء التــي تــم ذكرهــا: )الصدقــة 

الجاريــة، وعلــم ينتفــع بــه، وولــد صالــح يدعــو لــه(.

ــل  ــة قب ــام هــو بنفســه بعمــل هــذه الأشــياء الثلاث ويكــون قــد ق
المــوت.

ــه  ــاء حيات ــه أثن ــة لنفس ــة جاري ــل صدق ــام بعم ــد ق ــون ق أي يك
ــاء  ــم أثن ــك يكــون قــد قــام بنــر عل ــاس، وكذل يســتفيد منهــا الن
ــك يكــون قــد تســبب في صــاح  ــاس، وكذل ــه الن ــه يســتفيد ب حيات
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ــه. ــواب دعائ ــه ث ــوت يصل ــد الم ــه، وبع ــاء حيات ــت أثن ــد أو بن ول

فهــذه الأعــال الثلاثــة فقــط هــي التي ســوف تــدر عليه الحســنات 
حتــى بعــد موته.

ــا  ــاه ك ــث، وإلا إذا كان معن ــح للحدي ــى الصحي ــو المعن ــذا ه ه
ــا. ــاً واضحً ــاك ظل ــكان هن ــن ل ــال الدي ــده رج يقص

فمثــا إذا كان هنــاك عــرة أشــخاص مختلفــو الحالــة الماديــة 
وماتــوا جميعًــا؛ فقــام أولادهــم حســب الحالــة الماديــة لكل شــخص 
في عمــل صدقــات جاريــة لهــم كي تــدر عليهــم حســنات؛ فالشــخص 
الغنــي ســيقوم أولاده بعمــل أشــياء كثــرة لــه، أمــا الشــخص الفقــر 
ــن  ــه، وم ــيط ل ــيء البس ــل شيء إلا ال ــتطيع أولاده عم ــن يس فل
ــه  ــاء لا يعمــل أولاده أي شيء ل الممكــن أن أحــد الأشــخاص الأغني
بعــد موتــه، ومــن الممكــن أيضًــا أن يكــون أحدهــم لم ينجــب أولادًا 

وليــس لــه أي أقــارب يفعلــون لــه أي شيء.

وبذلــك ســيكون هنــاك ظلــم وعــدم عــدل بــن هــؤلاء الاشــخاص 
ــه  ــه هــو العــدل، وأن العــرة، وهــذا لا يمكــن أن يحــدث؛ لأن الل
ليــس بظــام للعبيــد، وبذلــك يكــون تفســر رجــال الديــن للحديــث 
خاطــىء تمامًــا، وكذلــك هنــاك آيــة قرآنيــة تقــول: »وَأنَْ لَيْــسَ 

ــرَى«. ــوْفَ يُ ــعْيَهُ سَ ــعَى وَأنََّ سَ ــا سَ لِلْنســان إلا مَ

ــا  ــاب إلا عــى م ــن يث ــأن الإنســان ل ــا ب ــة واضــح تمامً ــى الآي ومعن
يقــوم بــه مــن أعــال فقــط لا بمــا يقــوم بــه شــخص آخــر ويهــب 

ثــواب مــا قــام بــه لــه.

وأكــرر مــرةً أخــرى.. إنــه يجــب علينــا إعــال العقــل والمنطــق في 
فهــم تعاليــم ديننــا، دون أن نســلم بــأي شيء بدون وعــي أو إدراك.
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19. الجن ليس له سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة فقط:

ــاس  ــول الن ــزرع في عق ــد أن ت ــرة تري ــوات كث ــاك أص ــف هن للأس
ــا  ــل وإم ــن جه ــا ع ــن الصحــة، إم ــا م ــةً تمامً ــكارًا مريضــةً عاري أف

ــخصية. ــح ش لمصال

وللأســف أيضًــا.. اســتطاعت أن تحقــق نجاحًــا قــد يصــل إلى نســبة 
100%، وأنــا لا أبالــغ في ذلــك، ولكنهــا الحقيقــة.

ــره  ــن ويأم ــخر الج ــتطيع أن يس ــان يس ــون إن الإنس ــأولً: يقول ف
بفعــل أي شيء فيفعلــه، لدرجــة أنــه يســتطيع أن يغــر أقــدار اللــه، 
وكل ذلــك بيــد الــذي يســمونه الســاحر، ويؤكــدون كلامهــم هــذا 

بالآيــة التاليــة:

نَ الجِنِّ فَزاَدُوهُمْ  نَ الإنِسِ يَعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِّ “وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ
رَهَقًا«.

يقولــون هنــا إن معنــى الآيــة أنــه مــن كــرة تســخير الســحرة للجــن 
أصابوهــم بالتعــب والإرهاق.

     واســمحوا لي أن أقــول إن هــذا تفســر بــه خلــل كبــر للغاية؛ لأن 
معنــى الآيــة خــاف ذلــك تمامًــا؛ فمعناهــا أن النــاس قديمًــا عندمــا 
كانــوا ينزلــون في أحــد الأوديــة كانــوا يســتعيذون مــن ملــك الجــان 
الخــاص بهــذا الــوادي، وكان الجــن عندمــا يرونهــم يفــرون هاربــن 
منهــم؛ لأنهــم يهابــون البــر، ولكــن عندمــا يســمعونهم يقولــون 
هــذا الــكلام ولا يســتعيذون مــن رب ملــك الجــان؛ يســتزيدون مــن 
ــن  ــم مصاب ــم وجدوه ــث إنه ــة؛ حي ــم بالوسوس ــب بعقوله التلاع
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ــس  ــك، ولي ــم في ذل ــذوا يزيدونه ــه؛ فأخ ــل والعت ــق أي الخب بالره
عــون. معنــى الرَّهَــق هنــا التعــب كــا يدعــي المدَُّ

ــتدلين  ــس، مس ــاشر الإن ــتطيع أن يع ــن يس ــون إن الج ــا: يقول ثانيً
بهــذه الآيــة: »وَيَــوْمَ يَحْشُهُُــمْ جَمِيعًــا يَــا مَعْــرََ الْجِــنِّ قَــدِ 
ــا اسْــتَمْتَعَ  ــسِ رَبَّنَ ــالَ أوَْلِيَاؤُهُــمْ مِــنَ الإنِْ ــسِ وَقَ اسْــتَكْثَتْمُْ مِــنَ الإنِْ
ــارُ مَثْوَاكُــمْ  لْــتَ لَنَــا قَــالَ النَّ بَعْضُنَــا بِبَعْــضٍ وَبَلَغْنَــا أجََلَنَــا الَّــذِي أجََّ

ــمٌ«. ــمٌ عَليِ ــكَ حَكِي ــهُ إنَِّ رَبَّ ــاءَ اللَّ ــا شَ ــا إِلاَّ مَ ــنَ فِيهَ خَالِدِي

فيقولــون إن »اســتمتع بعضنــا ببعــض« تخــص المعــاشرة الجنســية، 
ــن  ــا أن الج ــح هن ــى الصحي ــح؛ فالمعن ــراء واض ــذا ه ــف ه وللأس
ــس  ــك الإن ــة، وكذل ــال الوسوس ــن خ ــس م ــه للإن ــتمتع بزعامت اس
اســتمتع بطاعتــه للجــن وتنفيــذ أوامــره التــي يــرى أن فيهــا حــا 

ــكل مــا يواجهــه مــن مشــاكل. ل

ــابقة:  ــة الس ــة للآي ــة التالي ــو الآي ــر ه ــي أك ــح كلام ــذي يوض وال
ــبُون«. ــوا يَكْسِ ــا كَانُ ــا بَِ ــنَ بَعْضً ــضَ الظَّالِمِ ــوَلِّ بَعْ ــكَ نُ لِ »وَكَذَٰ

إذن اللــه يقــر هنــا أن مــا حــدث في الآيــة الســابقة مــا هــو إلا ولاية 
بعــض الظالمــن لبعــض، أي ولايــة الجــن وزعامتهــا للإنــس فقــط لا 

غــر، وذلــك مــن خــال الوسوســة.

ثالثًــا: يقــول )تعــالى(: »قَــالَ فَبِــاَ أغْوَيْتَنِــي لَقَْعُــدَنَّ لَهُــمْ صَِاطَــكَ 
ــنْ  ــمْ وَعَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ وَمِ ــنِْ أيْدِيهِ ــنْ بَ ــمْ مِ ــمَّ لَتَِيَنَّهُ ــتَقِيمَ ثُ المسُْ

ــاكِرِينَ«. ــمْ شَ ــدُ أكْثَهَُ ــاَئِلِهِمْ وَلَ تجَِ ــنْ شَ ــمْ وَعَ أيْاَنِهِ
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ــمْ  ــهَ وَعَدَكُ ــيَِ الأمــر أنَّ اللّ ــاَّ قُ ــيْطَانُ لَ ــالَ الشَّ ــا: »وَقَ ــال أيضً وق
ــن سُــلْطَانٍ  وَعْــدَ الحَــقِّ وَوَعَدتُّكُــمْ فَأخَْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ لَِ عَلَيْكُــم مِّ

ــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِ فَــاَ تلَُومُــونِ وَلُومُــواْ أنفُسَــكُم«. إلاَّ أن دَعَوْتكُُ

في الآيــة الأولى يقــر اللــه عــى لســان إبليــس أن كل مــا في وســعه 
ومقــدوره أن يفعلــه مــع الإنســان هــو الوسوســة فقــط.

وكذلــك في الآيــة الثانيــة يقــول الشــيطان إن اللــه وعدنــا بمــا هــو 
حــق، وأنــه كان يضلــل النــاس ويعدهــم بالوهــم والخــداع، ويقــر 
أيضًــا بأنــه لم يكــن لــه أي ســيطرة عــى النــاس إلا بالوسوســة فقــط 

لا غير.

عــي نحــن أن الجــن يســتطيع       وبعــد هــذه الأدلــة القرآنيــة ندََّ
ــون،  ــرع والجن ــه بال ــده ويصيب ــكن جس ــان ويس ــس الإنس أن يم
ــة في تســخير الجــن واســتخدامه  ــم إمكاني ــاس لديه وأن بعــض الن
في التلاعــب بمقاديــر اللــه؛ حيــث يســتطيع مــن يســمونه الســاحر 
ــزواج  ــن ال ــع هــذا م ــق اســتخدام الجــان أن يمن ــن طري ــذ ع حينئ
ــك كيفــا شــاء. وهــذه مــن الإنجــاب وذاك مــن العمــل وغــر ذل

ــك، ويذهــب  ــاك أشــخاص في مقدورهــم ذل ــأن هن ــن ب ــن يؤم وم
إليهــم يطلــب المســاعدة، أظــن أنــه بذلــك يكــون قــد أشرك باللــه؛ 
لأنــه يعــرف بــأن هنــاك شــخصًا آخــر غــر اللــه يســتطيع أن يديــر 
ــه يســتطيع أن  ــل لدرجــة أن شــئون الكــون ســواءً بســواء معــه، ب

يغــر أقــدار اللــه التــي كتبهــا عــى عبــاده.
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وبمفهومهــم هــذا إذن - وحاشــا للــه - يكــون هــذا الســاحر أقــوى 
ــن  ــه م ــه ويمنع ــا أراده الل ــف م ــه يســتطيع أن يوق ــه؛ لأن ــن الل م
الحــدوث، وأن يقــوم هــو بتعديــل القــدر المكتــوب بمــا أراد، وأظــن 
ــا أخــص بكلامــي هــذا  ــه، وأن ــر بالل ــي لدرجــة الكف ــك يرتق أن ذل
مــن يعتقــد بذلــك ويؤمــن بــه، وكذلــك الشــخص الــذي ينعتونــه 
بالســاحر؛ فهــو يعلــم أنــه كاذب مخــادع، يســتغل ســذاجة النــاس 
ــح،  ــل والمنطــق في الترب ــم التفكــر بالعق ــم وإهماله وظــام عقوله

ــا أو بكســب المزيــد مــن الشــهرة. ــا أو إعلامي ســواءً ماديًّ

ولكنــه لا يــدري أنــه واقــع أيضًــا في الــرك والكفــر للأســباب التــي 
ذكرتهــا آنفــا.

وختامًــا لذلــك.. أرجــو مــن النــاس أن تفيــق مــن وهمهــا؛ فــا يوجد 
ــدارج بــن النــاس،  ــاه ال شيء اســمه تســخير الجــن أو الســحر بمعن
ــا في  ــم، وإن كل م ــرآن الكري ــاه في الق ولكــن الســحر موجــود بمعن

وســع الجــن أن يفعلــه مــع البــر هــو الوسوســة فقــط.

وســأظل أكــرر.. يجــب عــى كل إنســان أن يُعْمِــل عقلــه في أي شيء 
قبــل أن يترســخ في ذهنــه وكأنــه الحقيقــة، ثــم يكتشــف بعــد ذلــك 

أنــه مجــرد وهــم ليــس إلا.
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20. النفاثات في العقد ليست ساحرات:

     للأســف.. جميــع المفسريــن - إلا مــن رحــم ربي - يقــرون 
ــة:  ــة التالي ــق في الآي ــورة في ســورة الفل ــات( المذك ــة )النفاث أن كلم
ــي تنفــث  ــد« معناهــا الســاحرات الت ــاتِ فِ العُقَ اثَ ــن شَِّ النَّفَّ »وَمِ
أو تنفــخ في العقــد كي تصنــع الســحر، وأنــا لا أدري.. أي هــراء 
هــذا الــذي يدعونــه، والــذي يتنــافى مــع العقــل والمنطــق، والــذي 

ــاس؟! ــول الن ــتخف بعق ــتهين ويس يس

ــر، التــي  ــن الب ــة م ــس الخبيث ــا هــي الأنف ــراد هن فالمعنــى الم
ــدة  ــل عق ــاس، مث ــن الن ــط ب ــي ترب ــد الت ــل العق ــاول أن تح تح
النــكاح والصداقــة والشراكــة والزمالــة وخــاف ذلــك، عــن طريــق 

ــة؛ ــم بالنميم ــاع بينه الإيق

فالإيقــاع بــن النــاس ليــس بالــيء الهــن البســيط، ولكــن يحتــاج 
إلى فــن وحنكــة لعمــل ذلــك، وهــذا يأخذنــا إلى قــول اللــه )تعــالى( 
في ســورة البقــرة: »وَمَــا أنُـْـزِلَ عَــىَ امَللَكَــنِْ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَارُوتَ 
ــرْ  ــا تكَْفُ ــةٌ فَ ــنُ فِتْنَ ــا نحَْ َ ــولا إَّن ــى يَقُ ــدٍ حَتَّ ــنْ أحَ ــاَنِ مِ ــا يُعَلِّ وَمَ
ــمْ  ــا هُ ــهِ وَمَ ــرْءِ وَزَوْجِ ــنَْ المَ ــهِ بَ ــونَ بِ ــا يُفَرِّقُ ــاَ مَ ــونَ مِنْهُ فَيَتَعَلَّمُ

ــهِ«. ــإِذْنِ اللَّ ــهِ مِــنْ أحَــدٍ إلا بِ يــنَ بِ بِضَارِّ

عــون أيضًــا ولكــن بالنميمــة،  فالتفرقــة هنــا ليــس بالســحر كــا يَدَّ
والنميمــة فــن يجــب أن يحترفــه مــن يريــد أن يقــوم بفــك العقــد 
ــا تحــاول  ــاً عندم ــا، فمث ــن البــر كــا ذكــرت آنفً ــط ب ــي ترب الت
أن تفــرق بــن اثنــن متزوجــن تربطهــم علاقــة قويــة مــن المحبــة..
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ــزوج  ــول لل ــأن تق ــهولة ب ــكل س ــك ب ــل ذل ــتطيع أن تفع ــل تس  ه
مثــا إن زوجتــك لا تحبــك فطلقهــا؛ فينصــاع إليــك مبــاشرةً؟ بالطبع 
لا؛ فيجــب أن تكــون محنــكًا في فــن الإيقــاع والتفرقــة بــن النــاس 

وحــل العقــد الوثيقــة بينهــم.

ــاه  وأخــراً أريــد أن يترســخ في العقــول أنــه لا وجــود للســحر بمعن
المعــروف بــن النــاس، وبالتــالي لا وجــود لمــا يطلقــون عليهم ســحرة 

أو ســاحرات.

ــاذا خصــوا  ــد أن أســال ســؤالً أخــراً في هــذه النقطــة: لم ــا أري وأن
ــا؟ ــحرة أيضً ــس بالس ــاحرات ولي ــات بالس ــة النفاث كلم

ــك فللأســف هــذا  ــإن كان كذل ــط؟ ف ــة فق ــة مؤنث ــا كلم هــل لأنه
ــخصية،  ــراض ش ــواء وأغ ــباع أه ــر(؛ لإش ــرض في التفك ــميه )م أس
وأســأل اللــه أن يكفــوا عــن ذلــك ويتقــوه - لــن أقــول في النــاس - 

ــاس. ــول الن ــن في عق ولك
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21. مفهوم خاطئ في سورة الضحى:

يقول )تعالى( في سورة الضحى: »وَلَلآخِرةَُ خَيٌْ لَّكَ مِنَ ٱلأوُلَٰ«.

ــة  ــون إن هــذه الآي ــا - إلا مــن رحــم ربي - يقول فالمفــرون جميعً
معناهــا أن اللــه يخــر نبيــه محمــدًا )عليــه الصــاة والســام( بــأن 
ــك  ــول إن ذل ــا أق ــا، وأن ــا فيه ــا وم ــن الدني ــر م ــرة خ ــدار الآخ ال
تفســر غــر منضبــط تمامًــا؛ لأن اللــه )ســبحانه وتعــالى( لــن يقســم 
ــول  ــدى الرس ــة ل ــة معروف ــة بديهي ــى حقيق ــل ع ــى واللي بالضح

ــه الصــاة والســام(، )علي

وإنمــا المقصــد هنــا أنــه بعــد انقطــاع الوحــي أو فتــوره - كــا شــئتم 
أن تســموه - للمــرة الثانيــة أخــذ يقــول النــاس إن رب محمــد قــد 
قــاه وتخــى عنــه؛ لذلــك أنــزل اللــه هــذه الآيــات الكريمــات يقســم 
عــي النــاس، وأن دائمـًـا المرة  فيهــا بأنــه مــا ودعــه ومــا قــاه مثلــا يَدَّ
الأخــرة مــن الوحــي خــر وأفضــل مــن المــرة الســابقة لهــا، وهــذا 
هــو المعنــى المســتقيم الــذي يتفــق مــع العقــل والمنطــق. وأريــد أن 
أنــوه لــيء هنــا.. إن انقطــاع أو فتــور الوحــي للمــرة الثانيــة كان 
حجــةً عــى الكفــار؛ لأنهــم أقــروا - دون أن يشــعروا - بــأن محمــدًا 
هــو رســول حــق؛ لأنهــم عندمــا قالــوا إن رب محمــد قــد قــاه؛ فإن 
هــذا تأكيــد وإقــرار منهــم بــأن محمــدًا )عليــه الصــاة والســام( لم 
يكــن يؤلــف القــرآن مــن وحــي خيالــه، وإنمــا هنــاك إلــه هــو مــن 
ــكاذب أو ســاحر أو  ــكلام المقــدس؛ إذن هــو ليــس ب يمــده بهــذا ال

خــاف ذلــك مــا ادعــوه عليــه بالباطــل.

ــة  ــا لا علاق ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــإن الآي ــت.. ف ــا وضح ــراً ك وأخ
لهــا بالمعنــى الــذي يدعونــه بــأن الآخــرة أفضــل مــن الدنيــا؛ لأنهــا 

ــه. ــن الل ــاج إلى قســم م ــة لا تحت ــة بديهي حقيق
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22. أكذوبة تفسير الأحلام:

     فعــاً هــي أكذوبــة مــن أكاذيــب الزمــان؛ حيــث نشــأنا جميعًــا 
- بــا اســتثناء - عــى أن الأحــام التــي نراهــا في المنــام لهــا تفســر 
ومعنــى، ومــن خــال التلفــاز نجــد برامــج أعــدت خصيصًــا لتفســر 
ــدرة  ــم الق ــخاص عنده ــن أش ــات ع ــد إعلان ــا نج ــام، وحديثً الأح
ــف الخــاص  ــم الهات عــى تفســر الأحــام مــن خــال الاتصــال برق

بهــم.

عــون أنهــم  ولكــن لم يســأل أي منــا نفســه: كيــف لهــؤلاء الذيــن يَدَّ
ــة في  ــة الجم ــدرة والمعرف ــذه الق ــام ه ــر الأح ــى تفس ــادرون ع ق

ذلــك؟!

ــام،  ــر الأح ــمه تفس ــاً اس ــدرس عل ــة ت ــأة معين ــد منش ــا توج ف
إذن.. مــن أيــن لهــم ذلــك؟ ســأجيب بالنيابــة عنهــم بأنهــم وجــدوا 
في الــراث الإســامي كتبًــا تــرح علــم تفســر الأحــام مثــل كتــاب 
ــذا  ــد أن ه ــة نج ــاً، وفي الحقيق ــرين مث ــن س ــام لاب ــر الأح تفس
ــرين. ــن س ــل لاب ــب بالباط ــحً، ونس ــس صحي ــق ولي ــاب ملف الكت
ــإذن لا  ــاس بكلامــي هــذا؛ ف ــر مــن الن ــع كث مــن الممكــن ألا يقتن

ــل مــن القــرآن. ــي ســوف أســوق لهــم الدلي مشــكلة؛ لأنن

إن علــم تأويــل أو تفســر الأحاديــث أو الأحــام الــذي يملكــه فقــط 
ــاده؛  ــن عب ــاء م ــن يش ــه لم ــه، يعلم ــك ل ــده لا شري ــه وح ــو الل ه
لِــكَ يَجْتَبِيــكَ  فدعونــا نقــرأ الآيــات التاليــة مــن ســورة يوســف: »وَكَذَٰ
ــكَ وَيُعَلِّمُــكَ مِــن تأَوِْيــلِ الأحََادِيــثِ وَيُتِــمُّ نِعْمَتَــهُ عَلَيْــكَ وَعَــىَٰ  رَبُّ
آل يَعْقُــوبَ كـَـاَ أتََّهَــا عَــىَٰ أبَوَيْــكَ مِــن قَبْــلُ إبراهيــم وَإِسْــحَاقَ إنَّ 

ــكَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ«. رَبَّ
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ــن  ــهُ مِ ــفَ فِ الأرض وَلِنُعَلِّمَ ــا لِيُوسُ ــكَ مَكَّنِّ ــه )تعــالى(: »وَكَذَلِ وقول
ــاسِ لا  ــرََ النَّ ــرهِِ وَلَكِــنَّ أكْ ــىَ أمْ ــبٌ عَ ــهُ غَالِ تأَوِْيــلِ الأحََادِيــثِ وَاللَّ

ــونَ«. يَعْلَمُ

ــي مِــن تأَوِْيــلِ  ــكِ وَعَلَّمْتَنِ ــنَ امُللْ ــي مِ ــدْ آتيَْتَنِ وقولــه أيضًــا: »رَبِّ قَ
ــاَوَاتِ وَالأرض«. ــرَ السَّ ــثِ فَاطِ الأحََادِي

بعــد القــراءة نجــد أن في أول آيتــن يقــر اللــه أن علــم تاويــل 
الأحاديــث  أو الأحــام خــاص بــه هــو يعلمــه لمــن يشــاء مــن عباده.

وفي الآيــة الثالثــة يقــر يوســف )عليــه الســام( أن معرفتــه لتأويــل 
الأحاديــث أو الأحــام مــن تعليــم اللــه لــه ليــس مــن عنــده أو مــن 

عنــد غــره مــن البــر.

وفي نفــس الســورة.. عندمــا أخــر ملــك مــر المــأ الخــاص بــه عــن 
ــو  ــا ه ــه ك ــراً ل ــم تفس ــب منه ــه، وطل ــذي رآه في منام ــم ال الحل
مذكــور في الآيــة التاليــة: »وَقَــالَ الملَِــكُ إنِّ أرَى سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ سِــاَنٍ 
ــا  ــاتٍ يَ ــرَ يَابِسَ ــرٍْ وَأخَُ ــنْبُلاتٍ خُ ــبْعَ سُ ــافٌ وَسَ ــبْعٌ عِجَ ــنَّ سَ يَأكُْلُهُ

ــرُوُنَ«. ــا تعَْ ؤْيَ ــمْ لِلرُّ ــايَ إن كُنتُ ـَـأُ أفْتُــونِ فِ رُؤْيَ ــا امل أيُّهَ

وفي موقــف كهــذا.. شيء طبيعــي أن يحــاول أي أحــد أن يتــرع 
ــواب  ــادف الص ــه يص ــر؛ لعل ــك م ــذي رآه مل ــم ال ــر للحل بتفس
وينــال جــزاءً عظيــاً منــه، ولكــن كان ردهــم كالتــالي: »قَالـُـواْ 

ــن«. ــام بِعَالِمِ ــلِ الأح ــنُ بِتَأوِْي ــا نحَْ ــامٍَ وَمَ ــاثُ أحْ أضْغَ

     أقــروا هنــا بحقيقــة أن تفســر أو تأويــل الأحــام ليــس بالعلــم 
المتــاح للبــر كي يتعلمــوه، وأريــد أن أنــوه لــيء مهــم هنــا، وهــو 
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ــوي  ــي أن يح ــن الطبيع ــر؛ إذن م ــك م ــاص بمل ــأ خ ــذا الم أن ه
ــك لم  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــم ع ــالات، ولكنه ــف المج ــاء في مختل عل
ــا - أن  ــت آنف ــا قل ــة وهــي - ك ــروا بالحقيق ــر، وأق يأخذهــم الك
ــه عــى  ــم ب ــه وحــده، وينع ــه الل ــم يمتلك تفســر الأحــام هــو عل
مَــن يشــاء مِــن عبــاده، ولا يوجــد أي مصــدر عــى وجــه الأرض يمــد 

النــاس بالمعلومــات اللازمــة لتفســر مــا يرونــه في منامهــم.

إذن مــا يفعلــه الذيــن يعملــون في مجــال تفســر الأحــام في البرامــج 
ــول  ــتخفاف بعق ــو إلا اس ــا ه ــك م ــاف ذل ــف أو خ ــر الهات أو ع

ــا.  ــا أو إعلاميً النــاس كي يتربحــوا مــن وراء ذلــك ماديًّ

وأكــرر مــرةً أخــرى أن هــذا ليــس ذنبهــم وحدهــم، بــل ذنــب أيضًــا 
مــن يصدقهــم ويســمع كلامهم.
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23. الموت ليس هو الوفاة:

ــد.. لا  ــاة شيء واح ــوت والوف ــة أن الم ــى حقيق ــأنا ع ــف نش للأس
فــرق بــن الكلمتــن ســوى الاختــاف في الحــروف، ولكنــي اكتشــفت 
ــا سأســوقه مــن  ــل أيضً ــراً جــدًا، والدلي ــا كب ــاك فرقً مؤخــرًا أن هن

القــرآن.

ــان  ــم الإنس ــو أن جس ــم، وه ــح شيء مه ــد توضي ــة.. أري في البداي
عبــارة عــن ثلاثــة أجــزاء، وهــي: الجســد المــادي، والنفــس، والــروح.

ــاز  ــا: جه ــزاء أيضً ــة أج ــن ثلاث ــارة ع ــر، عب ــل الكومبيوت ــا مث تمامً
الكومبيوتــر، ونظــام التشــغيل الــذي يســمى )الوينــدوز(، ومصــدر 

ــا: ــربي، فهن ــار الكه للتي

الجسد المادي  =  جهاز الكومبيوتر

الويندوز   =  النفس

    الروح   =  التيار الكهربي

ــن  ــارةً ع ــون عب ــا يك ــر حديثً ــاز كومبيوت ــري جه ــا نش      فعندم
جثــة هامــدة، وبعــد أن نقــوم بتوصيــل التيــار الكهــربي لــه تــدب 
فيــه الحيــاة ولكــن دون أن نســتطيع أن نســتخدمه، ولكننــا نلاحــظ 
ــاة عليــه، ولكــن عندمــا نقــوم بإضافــة نظــام  فقــط علامــات الحي
وينــدوز لــه يصبــح جســدًا حيًّــا بشــكل كامــل، ونســتطيع أن 
نتحكــم في كل أجزائــه بصــورة كاملــة وبكفــاءة عاليــة، تمامًــا مثــل 
ــم في كل  ــا نتحك ــن تجعلن ــي م ــا ه ــس هن ــان؛ فالنف ــد الإنس جس
أعضــاء جســمنا بشــكل كامــل، والــروح هــي الوقــود التــي تشــغل 

هــذا الجســد.
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دعونــا نتخيــل أن هنــاك إنســاناً يمتلــك الــروح فقــط بــدون النفــس؛ 
ــدوز، ومتصــل  ــر الخــالي مــن الوين ــاز الكومبيوت ــل جه ســيكون مث

فقــط بالتيــار الكهــربي.

فجســد هــذا الإنســان ســيظهر عليــه علامــات الحيــاة، ولكــن لــن 
يســتطيع أن يتحكــم فيــه.

والعكــس بالعكــس.. عندمــا يمتلــك الإنســان النفــس فقــط بــدون 
الــروح؛ فســيكون جســده في هــذه الحالــة مثــل جهــاز الكومبيوتــر 
ــل  ــر متص ــن غ ــدوز ولك ــغيل وين ــام تش ــى نظ ــوي ع ــذي يحت ال
بالتيــار الكهــربي، أي عبــارة عــن جثــة هامــدة لا حــراك فيهــا، وبعــد 

هــذا الــرح أســتطيع أن أقــول:

الوفــاة: عبــارة عــن قبــض النفــس فقــط دون خــروج الــروح؛ 
فنلاحــظ أن الجســد بــه علامــات الحيــاة، ولكــن لا يســتطيع صاحب 
ه��ذا الجس��د أن يتحك��م في��ه، والدليلــ قول��ه )تع��الى(: “الل��هُ يَتَــوَفَّ 
ــي  ــكُ التِ ــا فَيُمْسِ ــتْ فِ مَنَامِهَ ــمْ تَُ ــي لَ ــا وَالَّتِ ــنَ مَوْتهَِ ــسَ حِ الأنَفُ
لِــكَ  ى إنَّ فِ ذَٰ سَــمًّ قَــىَٰ عَلَيْهَــا المـَـوْتَ وَيُرْسِــلُ الأخُْــرَىٰ إلٰى أجَــلٍ مُّ

ــرُون«. ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لِّقَ لَيَ

ــد  ــن عن ــا في حالت ــم قبضه ــة أن النفــس يت ــا حقيق ــر هن ــه يق فالل
المــوت بصــورة كاملــة، أي مــع خــروج الــروح، وكذلــك عنــد النــوم؛ 
ــد  ــط: جس ــن فق ــن جزئ ــارة ع ــون عب ــم يك ــو نائ ــان وه فالإنس
ــه،  ــدور حول ــدرك أي شيء ي ــم لا ي ــك نلاحــظ أن النائ وروح؛ ولذل
ولا يســتطيع أن يتحكــم في جســده مثلــا كان يتحكــم فيــه وهــو 

ــه )تعــالى(. ــا الل ــد قبضه مســتيقظ؛ لأن نفســه ق

o b e i k a n . c o m



81

ــه  ــل ل ــن ترُْسَ ــا، وإن لم يح ــه أيضً ــت روح ــه خرج ــان أجل ــإن ح ف
ــرة أخــرى. نفســه م

لذلــك قــال الرســول )عليــه الصــاة والســام( إن القلــم رفــع عــن 
ثــاث، مــن ضمنهــم النائــم حتــى يســتيقظ؛ لأنــه لا تكليــف عــى 

إنســان بــا نفــس.

ــا، أي أن  ــروح معً ــروج ال ــس وخ ــض النف ــن قب ــارة ع ــوت: عب الم
ــالي يكــون الإنســان  ــا، وبالت ــاة أيضً ــه الوف المــوت يتضمــن في طيات

ــس. ــا روح أو نف ــط ب ــد فق ــن جس ــارة ع عب

وهــذا يســوقنا إلى حقيقــة مهمــة للغايــة، وهــي أن النفــس والــروح 
مختلفتــن؛ لأن اللــه أقــر أن النفــس هــي التــي تمــوت فقــط 
ــا  ــده طبقً ــه وح ــاص بالل ــا شيء خ ــوت؛ لأنه ــع ولا تم ــروح ترف وال

ــة: ــة التالي للآي

َِّّش وَالْخَيِْ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا ترُجَْعُونَ«. »كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الموَْتِ وَنبَْلُوكُمْ بِال

ــاك  ــو أن هن ــة، وه ــر للغاي ــر إلى شيء خط ــبق كي أش ــا س وكل م
ــم في  ــات، ودليله ــد م ــه الســام( ق ــى )علي عــي أن عي ــا تدََّ أصواتً
ــتُ لَهُــمْ إلا مَــا أمَرتْنَِــي بِــهِ أنِ اعْبُــدُوا  ذلــك الآيــة التاليــة: »مَــا قُلْ
ــاَّ  ــمْ فَلَ ــتُ فِيهِ ــا دُمْ ــهِيدًا مَّ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ــمْ وَكُن ــهَ رَبِّ وَرَبَّكُ اللَّ
ءٍ شَــهِيد«. توََفَّيْتَنِــي كُنــتَ أنــتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأنَــتَ عَــىَٰ كُلِّ شَْ

فيقولــون إن اللــه يقــر هنــا عــى لســان عيــى أنــه مــات، ولذلــك 
كانــت المقدمــة الســابقة؛ كي أفــرق بــن المــوت والوفــاة.
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فعيــى هنــا قُبِضَــت نفســه فقــط، ولكــن روحــه ظلــت في جســده، 
ومعنــى هــذا أنــه لم يمــت مثــل النائــم كــا أشرت ســابقًا، وبالتــالي 

فإنــه أصبــح جســدًا وروحًــا ولكــن بــا نفــس.

أي تــم إيقــاف التكليــف عــن عيــى )عليــه الســام( مثــل النائــم، 
ولكنــه مــا زال عــى قيــد الحيــاة عنــد اللــه )تعــالى(؛ حتــى يرســله 

مــرةً أخــرى وقتــا شــاء.

ــا  ــرة تتحــدث عــن المــوت بصــورة واضحــة تمامً ــات كث ــاك آي وهن
بأنــه يعنــي نهايــة الحيــاة، أي قبــض النفــس وخــروج الــروح معًــا 

ــا، وذلــك كالتــالي: كــا أشرت آنفً

»وَجَاءتْ سَكْرةَُ الموَْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كنُتَ مِنْهُ تحَِيد«. 

»قُلْ ياَ أيُّهَا الذِينَ هَادُوا إنْ زَعَمْتُمْ أنَّكُمْ أوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ 
فَتَمَنَّوُا الموَْتَ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِين«.

»حَتَّى إذا جَاءَ أحَدَهُمُ الموَْتُ قَالَ رَبِّ أرْجِعُونِ«.

     فــإذا أدركنــا الآن الفــرق الواضــح بــن المــوت والوفــاة، وللأســف 
ــكان نفــس  ــا عــى أنهــا يمتل نحــن نســتخدم المصطلحــن في حياتن
المعنــى؛ وبالتــالي أصبــح واضحًــا الآن كيــف نــرد عــى أي أحــد يقــر 
ــرآني،  ــل الق ــتخدام الدلي ــات باس ــد م ــام( ق ــه الس ــى )علي أن عي
وكذلــك بالعقــل والمنطــق اللذيــن - للأســف - مــا زال رجــال الديــن 
ــرآن أو  ــة بالق ــه علاق ــل أي شيء ل ــتخدامهما في تحلي ــون اس يرفض
ــة  ــا إهان ــي أعتبره ــهيرة الت ــم الش ــى جملته ــرون ع ــنة، وي الس
لديــن الإســام بــأن : »الديــن نقــل وليــس عقــاً«، وحاشــا للــه أن 

يكــون دينــه الــذي اصطفــاه لعبــاده كذلــك.
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24. الله الذي يفعل كل شيء:

ــل  ــون بعم ــا يقوم ــاس عندم ــن الن ــراً م ــظ أن كث ــا ألاح      دائمً
شيء فيــه صعوبــة ويفشــلون في تحقيقــه يقولــون: »قــدر اللــه 
ومــا شــاء فعــل«، ولكــن عندمــا يتوصلــون إلى مبتغاهــم بعــد 
معانــاة يستشــيطون فرحًــا وزهــوًا، ويأخــذون في التباهــي بذكائهــم 
ــه، وللأســف..  وعبقريتهــم التــي أوصلتهــم إلى نتيجــة مــا قامــوا ب

ــول: ــالى( يق ــه )تع ــر؛ فالل ــا في التفك ــا مرضً ــميه أيضً ــذا أس ه

»فَلَمْ تقَْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ 
رَمَىٰ وَلِيُبْلَِ المؤُْمِنِيَن مِنْهُ بَلَءً حَسَنًا إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ«.

يقــر اللــه )تعــالى( هنــا حقيقــة أن فعــل القتــل الــذي تــم لم يكــن 
بأيــدي البــر، ولكــن هــو مَــن فعــل ذلــك باســتخدامهم.

وهنــاك أمثلــة واضحــة عــى هــذه النقطــة في ســورة النمــل، حيــث 
يقــول )تعــالى(:

»حَتَّى إذا أتوَْا عَلَ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَلَْةٌ يَا أيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا 
مَ  مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّ
ن قَوْلهَِا وَقَالَ رَبِّ أوْزِعْنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِي أنعَْمْتَ  ضَاحِكًا مِّ
عَلََّ وَعَلَ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعْمَلَ صَالِحًا ترَضَْاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرحَْمَتِكَ فِ 

الِحِيَن«. عِبَادِكَ الصَّ

ــاه، ولم  ــه عــى النعمــة التــي أعطاهــا إي ــا يشــكر رب فســليمان هن
يتبــاه وســط جنــوده بأنــه قــادر عــى فهــم لغــة النمــل مــن تلقــاء 

نفســه، أي أرجــع الفضــل كلــه للــه.
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نَ الكِتَابِ أناَ ءاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أن يَرتْدََّ إليْكَ  »قَالَ الذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
طَرفُْكَ فَلَمَّ رآَهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُوَنِ أأَشْكُرُ 

اَ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ رَبِّ غَنِيٌّ  أمْ أكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ
كَرِيمٌ«.

     فهنــا.. عندمــا وجــد ســليمان عــرش ملكــة ســبأ أمامــه في لمــح 
ــل  ــن فض ــدث م ــا ح ــردد - إن م ــاشرةً - ودون ت ــال مب ــر؛ ق الب
اللــه وحــده ليــس إلا، وهــذا ابتــاء منــه كي يــراه أيشــكر اللــه عــى 
ــة  ــه الآي ــل الل ــه، ويكم ــل لنفس ــب الفض ــره وينس ــه أم ينك فضل
ــه عــى  ــن يشــكر الل ــى مَ ــول حت ــث يق ــة، حي ــع للغاي ــيء بدي ب
فضلــه فــإن ذلــك الشــكر لنفســه، ولــن ينفــع اللــه بــيء، وحتــى 
مــن ينكــر الحقيقــة ويفعــل خــاف ذلــك فــإن ذلــك الإنــكار لــن 

ــه بــيء؛ لأنــه غنــي كريــم. يــر الل

ــا  ــا يدخلونه ــة عندم ــل الجن ــراف أه ــورة الأع ــرى في س ــك ن وكذل
ــون: يقول

»وَقَالُواْ الحَمْدُ لِلّهِ الذِي هَدَاناَ لِهاذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هَدَاناَ 
اللّهُ«.

أرأيتــم.. يقــرون بحقيقــة أن دخولهــم الجنــة لم يكــن بســبب 
أعمالهــم الصالحــة، ولكــن لأن اللــه هــو الــذي هداهــم لهــذا 
ــةٍ  ــنْ نِعْمَ ــمْ مِ ــا بِكُ ــالى(: »وَمَ ــول )تع ــك يق ــدوا، وكذل ــك اهت ولذل

ــهِ«. ــنَ اللَّ فَمِ
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يقــر اللــه أن أي شيء يكســبه الإنســان في حياتــه بــرف النظــر عــن 
ماهيتــه هــو مــن عنــده فقط.

ــن  ــاف مع ــل إلى اكتش ــان يتوص ــن كل إنس ــو م ــة.. أرج وفي النهاي
ــن أن  ــه، ولك ــه وعبقريت ــك إلى ذكائ ــع ذل ــن ألا يرج ــكار مع أو ابت
يرجعــه إلى اللــه؛ ليــس تفضــاً منــه، ولكــن لأنهــا الحقيقــة بعينهــا.
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25. الأرض لا تدور حول الشمس بل العكس:

نعــم.. للأســف هــذه هــي الحقيقــة التــي كانــت غائبــةً عنــا طيلــت 
الســنوات الماضيــة؛ فقــد نشــأنا عــى أن الأرض تدور حول الشــمس، 

وهــذه أكذوبــة أخــرى مــن أكاذيــب الزمــان الذي نعيشــه.

ــتثناء،  ــا اس ــاس ب ــكل الن ــا ل ــون صادمً ــوف يك ــر س ــم أن الأم أعل
ولكــن الأدلــة القرآنيــة هــي مــن تقــول ذلــك، أي أن اللــه هــو الــذي 
يقــر هــذه الحقيقــة؛ إذن.. لا قيمــة لأي كلام يصطــدم بــكلام اللــه.

تعالــوا الآن نتمعــن في هــذه الآيــات، حيــث يقــول )تعــالى(: »اللــه 
ــاَوَاتِ بِغَــرِْ عَمَــدٍ ترََوْنهََــا ثـُـمَّ اسْــتَوَى عَــىَ العَــرْشِ  الــذِي رَفَــعَ السَّ
ــر  ــرُ الأم ــمّى يُدَبِّ سَ ــلٍ مُّ ــرِي لأجََ ــرَ كُلٌّ يَجْ ــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ ــخَّ وَسَ

ــمْ توُقِنُــونَ«. ــم بِلِقَــاء رَبِّكُ ــلُ الآيــات لَعَلَّكُ يُفَصِّ

ــمْ  رَ لَكُ ــنِْ وَسَــخَّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ دَائِبَ ــمْ الشَّ رَ لَكُ وقــال أيضًــا: »وَسَــخَّ
ــار«. ــلَ وَالنَّهَ اللَّيْ

ــلَ عَــىَ  رُ اللَّيْ ــوِّ ــاَوَاتِ وَالأرض بِالْحَــقِّ يُكَ ــقَ السَّ وقــال أيضًــا: »خَلَ
ــرَ كُلٌّ  ــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ ــخَّ ــلِ وَسَ ــىَ اللَّيْ ــارَ عَ رُ النَّهَ ــوِّ ــارِ وَيُكَ النَّهَ

ــارُ«. ــزُ الغَفَّ ــو العَزِي ــمّى ألا هُ ــلٍ مُسَ ــرِي لِجََ يَجْ

وقــال أيضًــا: »ألمْ تَــرَ أنَّ اللَّــهَ يوُلـِـجُ اللَّيْــلَ فِ النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ 
ى وَأنََّ  سَــمًّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَجْــرِي إلى أجَــلٍ مُّ رَ الشَّ فِ اللَّيْــلِ وَسَــخَّ

اللَّــهَ بِـَـا تعَْمَلُــونَ خَبِــرٌ«.

رَ  وقــال أيضًــا: »يُولـِـجُ اللَّيْــلَ فِ النَّهَــارِ وَيوُلـِـجُ النَّهَــارَ فِ اللَّيْــلِ وَسَــخَّ
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ــهُ  ــمْ لَ ــهُ رَبُّكُ ــمُ اللَّ لِكُ ى ذَٰ سَــمًّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَجْــرِي لِجََــلٍ مُّ الشَّ
امُللْــكُ وَالَّذِيــنَ تدَْعُــونَ مِــن دُونِــهِ مَــا يَلِْكُــونَ مِــن قِطْمِــرٍ«.

ــلُ  ــرَ وَلَ اللَّيْ ــدْركَِ القَمَ ــا أنْ تُ ــي لَهَ ــمْسُ يَنْبَغِ ــا: »لَ الشَّ ــال أيضً وق
ــبَحُونَ«. ــكٍ يَسْ ــارِ وَكُلٌّ فِ فَلَ ــابِقُ النَّهَ سَ

ــلَ  ــكَ قَبْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بِحَمْ ــونَ وَسَ ــا يَقُولُ ــىَٰ مَ ــرِْ عَ ــا: »فَاصْ وقــال أيضً
ــرُوبِ«. ــلَ الغُ ــمْسِ وَقَبْ ــوعِ الشَّ طُلُ

ــمْسَ إذا طَلَعَــت تَّــزاَوَرُ عَــن كَهْفِهِــمْ ذَاتَ  وقــال أيضًــا: »وَتَــرَى الشَّ
نْــهُ«. ــاَلِ وَهُــمْ فِ فَجْــوَةٍ مِّ اليَمِــنِ وَإذا غَرَبَــت تَّقْرضُِهُــمْ ذَاتَ الشِّ

أظــن أنــه بعــد قــراءة هــذه الآيــات نجــد أن اللــه يقــر أن الشــمس 
ــر أي شيء بخصــوص الأرض؛ لأن  ــط، ولم يذك ــر يتحــركان فق والقم
الأرض ثابتــة في مكانهــا لا تتحــرك، هــي فقــط تــدور حــول نفســها 

كــا أشرت ســابقًا في هــذه الدراســة طبقًــا للآيــة التاليــة:

ــعَ  ــحَابِ صُنْ ــرَّ السَّ ــرُّ مَ ــيَ تَُ ــدَةً وَهِ ــبُهَا جَامِ ــالَ تحَْسَ ــرَى الجِبَ »وَتَ
ــونَ«. ــا تفَْعَلُ ــرٌ بَِ ــهُ خَبِ ءٍ إنَّ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أتقَْ ــهِ ال اللَّ

وزيــادةً في التأكيــد ســوف أذكــر لكــم بعــض الآيــات التــي تضمنــت 
كلمــة الأرض، وذلــك كالتــالي:

ــاَءِ  »هُــو الــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِ الأرض جَمِيعًــا ثمَُّ اسْــتَوَى إلى السَّ
ءٍ عَليِم«. اهُنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ وَهُــو بِــكُلِّ شَْ فَسَــوَّ

كَاةَ وَأمََــرُوا  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ كَّنَّاهُــمْ فِ الأرض أقَامُــوا الصَّ »الذِيــنَ إن مَّ
بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ المنُكَــرِ وَلِلَّــهِ عَاقِبَــةُ الأمُُــورِ«.
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مَوَاتِ وَمَا فِ الأرض وَإنَِّ اللَّهَ لَهُو الغَنِيُّ الحَمِيدُ«. »لَهُ مَا فِ السَّ

كــا نــرى هــذه الآيــات وغيرهــا مــن الآيــات التــي تضمنــت كلمــة 
الأرض لم تتحــدث عــن حركــة الأرض كالشــمس والقمــر.

ــل  ــمس، ب ــول الش ــدور ح ــإن الأرض لا ت ــبق؛ ف ــا س ــى م ــاءً ع وبن
ــه. ــكلام الل ــا ل ــول الأرض طبقً ــدور ح ــي ت ــي الت ــمس ه الش

وهنــاك شيء ممكــن أن نلاحظــه، وهــو أن اللــه دائمـًـا يذكر الشــمس 
مــع القمــر، ودائمـًـا يذكــر الأرض وحدهــا، ألا تــرون أن ذلــك مــؤشر 
لوجــود شيء يربــط بــن الشــمس والقمــر ألا وهــو أنهــا يتحــركان، 

لكــن الأرض ثابتــة لا تتحــرك مــن مكانهــا.

والاختيــار الآن لكــم.. هــل ننــر كلام اللــه عــى كلام البــر الذيــن 
يقــرون بالعكــس أم مــاذا؟

وأنــا هنــا أيضًــا ألــوم رجــال الديــن الذيــن يحفظــون هــذه الآيــات 
التــي ذكرتهــا عــن ظهــر قلــب، ولكــن لم يكلــف أحــدا منهــم نفســه 
بــأن يُعْمِــل عقلــه وتفكــره كي يكتشــف هــذه الحقيقــة، ثــم يزيــل 

الغشــاوة عــن عيــون وعقــول وبصــرة النــاس جميعًــا.
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26 . المعنى الحقيقي لكلمتي المدثر والمزمل:

للأســف نشــأنا وكبرنــا عــى أن كلمــة المدثــر في القــرآن تعنــي أيهــا 
المتدثــر بثيابــك، وكذلــك كلمــة المزمــل تعنــي أيهــا المزمــل بثيابــك،

وللأســف أيضًــا هــذا لا يليــق بــأن نصــف رســول اللــه خاتــم 
الأنبيــاء والمرســلين بهــذا الوصــف الــذي يقلــل مــن شــأنه.

أولً: بالنسبة لكلمة المدثر يقول )تعالى(:

ثِّرُ قُمْ فَأنَذِرْ«. »يَا أيُّهَا المدَُّ

فالمعنــى الــذي يليــق هنــا بشــخص الرســول )عليــه الصلاة والســام( 
أن اللــه يقــول لــه يــا أيهــا المتســلح بالقــرآن قــم كي تنــذر النــاس، 

فهــذا معنــى يقبلــه العقــل والمنطــق.

ثانيًا: بالنسبة لكلمة المزمل، يقول )تعالى(:

ــهُ قَلِيــاً  ــلَ إلا قَلِيــاً نِصْفَــهُ أو انقُــصْ مِنْ ــمِ اللَّيْ ــلُ قُ ــا المزَُّمِّ ــا أيُّهَ »يَ
ــوْلً ثقَِيــاً«. ــكَ قَ ــا سَــنُلْقِي عَلَيْ ــاً إنَّ ــلِ القــرآن ترَتْيِ ــهِ وَرَتِّ أو زدِْ عَلَيْ

فاللــه يقــول هنــا: يــا أيهــا الــذي ســتحمل علــاً ثقيــاً - أي القــرآن 
- اســتعد لهــذه المهمــة بقيــام الليــل وترتيــل القــرآن الكريــم.

والعلــة - كــا هــو مذكــور في الآيــة - أن اللــه ســيلقي عليــك أيهــا 
ــه  ــى يقبل ــذا المعن ــاً - أي القــرآن -، فه ــولً ثقي ــم ق الرســول الكري

العقــل والمنطــق أيضًــا.
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وفي النهايــة.. أرجــو مــن رجــال الديــن أن يحترســوا قبل أن يرســخوا 
في عقــول النــاس المفاهيــم المتعلقــة بالقــرآن الكريــم وخاصــة تلــك 
التــي ترتبــط ارتباطًــا مبــاشًرا بشــخص الرســول )عليــه الصــاة 

والســام(؛

فوصــف المدثــر والمزمــل كــا يقولــون إن معناه الــذي يتشــح بثيابه 
هــذا لا يتفــق مــع ســياق الآيــات المذكــور فيهــا تلــك الكلمتين.

ــه  ــر في ــدون أن نفك ــل أي شيء ب ــب أن نقب ــا.. لا يج ــرر أيضً وأك
ــق. ــل والمنط بالعق
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27. المدة التي لبثها الفتية في الكهف:

ــه  ــرأ هــذه الســطور أن يحــرر عقل ــن يق ــن كل م ــد م ــا أري مبدأيً
مــن أي معلومــات ســابقة تخــص هــذا الموضــوع، وأن يفكــر معــي 

ــه )تعــالى( يقــول في ســورة الكهــف: بالمنطــق؛ فالل

»وَلَبِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ث�لَاثََ مِائةٍَ سِنِيَن وَازدَْادُوا تِسْعًا«.

دعونا نقسم الآية إلى شقين:

الشق الأول: »وَلَبِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ث�لَاثََ مِائةٍَ سِنِيَن«.

الشق الثاني: »وَازدَْادُوا تِسْعًا«.

     أرى هنــا أن أهــل الكهــف لبثــوا فقــط في الكهــف ثــاث مائــة 
ســنين، وواو العطــف في الشــق الثــاني لا يمكــن أن تكــون معطوفــة 
عــى الســنين؛ لأنهــا إن كانــت تخــص الســنين كان اللــه قــال: 
ــة ســنين ازدادت تســعًا، ولكــن  ــاث مائ وازدادت تســعا، أي أن الث
اللــه اســتخدم في الشــق الثــاني ازدادوا وليــس ازدادت؛ إذن العطــف 
هنــا ليــس عــى الســنين بــل عــى أصحــاب الكهــف أنفســهم، ففــي 

الشــق الأول يقــول اللــه: »ولبثــوا في كهفهــم«.

فــرى هنــا أنــه يوجــد ضمــر مســتتر تقديــره هــم، أي لبثــوا هــم 
في كهفهــم، وكذلــك في الشــق الثــاني طبقًــا لمــا ســبق يكــون كالتــالي 

وازدادوا هــم تســعًا.

ــوا في  ــف لبث ــل الكه ــول إن أه ــه يق ــبق.. أن الل ــا س ــة م الخلاص
كهفهــم ثــاث مائــة ســنين وازدادوا هــم - أي أهــل الكهــف - تســعًا.
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نأتي هنا لكلمة )تسعًا(.. ما المعنى المقصود منها؟ 

أصدقكــم القــول بأننــي لا أعــرف معنًــى محــددًا لهــا، ولكنــي 
أمتلــك تفســرين لا ثالــث لهــا:

التفسير الأول:

أن تكــون كلمــة تســعًا هــذه مأخــوذة مــن الســعة أو الوســع، أي أن 
اللــه زادهــم وســعًا ســواء في المــكان أو الحالة النفســية والشــعورية 

المتعلقــة بهــم أثنــاء نومهم.

التفسير الثاني:

أن تكــون كلمــة تســعًا تعنــي رقــم تســعة، أي أن عــدد أهــل 
الكهــف في بــادئ الأمــر قبــل نومهــم لم يكــن تســعة، وزاد إلى رقــم 

ــوم. ــم إلى الن ــل خلوده ــعة قب تس

وســواء كان التفســر الصحيــح هــو الأول أو الثــاني.. المهــم أن عــدد 
ــا  ــس ك ــط، ولي ــي 300 فق ــف ه ــل الكه ــا أه ــي لبثه ــنين الت الس

يدعــي المدعــون بأنهــا 309 أو خــاف ذلــك.

وأكــرر مــرةً أخــرى.. يجــب أن نســتخدم العقــل والمنطــق في فهــم 
ــد أن يســتخدمها  ــا لمــن يري أي شيء غامــض دون أن نســلم عقولن

لصالحــه.

وأنــا أســجل اندهــاشي مــن رجــال الديــن الذيــن يصفــون أنفســهم 
بالعلــاء؛ كيــف أنهــم لا يعــون هــذا الــكلام ويكتفــون فقــط 
بتناقــل التفســرات جيــاً بعــد جيــل دون إعــال العقــول، وتقريبًــا 
الســبب في ذلــك تلــك المقولــة التــي يرددونهــا دائمـًـا عندمــا تتحــاور 
مــع أي أحــدا منهــم بــأن الديــن نقــل وليــس عقــاً، وللأســف هــذا 

حالهــم دائمًــا.
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28. لا وجود لشيء اسمه الكسوف:

أعلــم أن العنــوان قــد يكــون صادمًــا، ولكــن هــذه هــي الحقيقــة؛ 
ــط الخســوف، ولا  ــل هــي فق ــة الموجــودة بالفع فالظاهــرة الكوني

يوجــد شيء اســمه الكســوف.

ــر  ــا يتواجــد القم ــه عندم ــار إن ــا ونحــن صغ ــا تعلمن وللأســف ك
ــراء لا  ــذا ه ــوف، وه ــرة الكس ــدث ظاه ــمس والأرض تح ــن الش ب
محالــة؛ لأنــه في هــذه الحالــة يقــوم القمــر بحجــب جــزء كبــر مــن 
الشــمس، وتظهــر الشــمس وكأنهــا حلقــة مضيئــة مفرغــة، وهــذه 

ــه )تعــالى(: الظاهــرة اســمها ظاهــرة الخســوف، والدليــل قول

مْسُ وَالْقَمَرُ«. »فَإذا بَرقَِ البَصَُ وَخَسَفَ القَمَرُ وَجُمِعَ الشَّ

ــذي يقــوم بفعــل الخســف، أي  ــه يقــول إن القمــر هــو ال ــا الل هن
أنــه هــو الفاعــل وليــس مفعــولً بــه، وذلــك عندمــا يجتمــع القمــر 

مــع الشــمس.

وإذا بحثنــا في القــرآن كلــه لــن نجد أي شيء عما يســمى بالكســوف، 
ونســتخلص مــا ســبق أنــه لا توجد ســوى ظاهــرة الخســوف فقط.

ــر  ــوف القم ــس خس ــوف ولي ــمها الخس ــوه إلى أن اس ــد أن أن وأري
ــه. ــولً ب ــس مفع ــر فاعــل ولي ــأن القم ــا وضحــت ســابقًا ب ك

ــن  ــد الأرض ب ــا تتواج ــو عندم ــراً، وه ــيئًا أخ ــول ش ــد أن أق وأري
ــة  ــا بطريق ــون عليه ــي يطلق ــرة الت ــر - أي الظاه ــمس والقم الش
خاطئــة خســوف القمــر - باللــه عليكــم.. مــا الــذي ســوف يحــدث؟
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ــر  ــا؛ فالقم ــام أعينن ــر أم ــرى أي تغي ــن ن ــا ل ــع؛ لأنن لا شيء بالطب
بديهيًــا لــن نــراه؛ لأن ضــوء الشــمس حجــب عنــه بالكامــل، 
ــد  ــة لا توج ــذه الحال ــك في ه ــا؛ لذل ــون خفيً ــوف يك ــالي س وبالت
ــوف  ــمه خس ــيء اس ــود ل ــالي لا وج ــاس، وبالت ــن الأس ــرة م ظاه
القمــر أو كســوف الشــمس، ولكــن توجــد فقــط ظاهــرة الخســوف 
كــا ذكــرت ســابقًا، والتــي يكــون فيهــا الشــمس والقمــر مجتمعــن 

ــالى(. ــه )ســبحانه وتع ــكلام الل ــا ل ــا طبقً معً
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29. أكذوبة هجرة الرسول )عليه الصلاة والسلام(:

نعــم هــي أكذوبــة ابتلانــا بهــا رجــال الديــن؛ حيــث إن الرســول لم 
يهاجــر مــن مكــة، ولكنــه أخــرج منهــا رغــا عنــه، والدليــل واضــح 
وهُ  ــرُُ ــالى(:« إلاَّ تنَ ــال )تع ــالي.. ق ــم، كالت ــرآن الكري ــن الق ــا م تمامً

ــانَِ اثنَْــنْ«. ــهُ إذْ أخْرجََــهُ الذِيــنَ كَفَــرُوا ثَ فَقَــدْ نَــرَهَُ اللَّ

ــه الصــاة والســام( قــد أخرجــه  ــه يقــر أن الرســول )علي ــا الل فهن
ــك  ــه، وكذل ــاء نفس ــن تلق ــر م ــه لم يهاج ــة، وأن ــن مك ــار م الكف
الحديــث الشريــف الــذي يقــول: »إنمــا الأعــال بالنيــات، وإنمــا لكل 
امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى اللــه ورســوله فهجرتــه إلى 
اللــه ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو امــراة ينكحهــا 

فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه«.

أو كما قال الرسول )صلى الله عليه وسلم(.

فهنــا نجــد أن الحديــث يتحــدث عــن الــذي يهاجــر إلى اللــه 
ــع  ــك م ــر كذل ــد هاج ــول ق ــول إن الرس ــف إذن نق ــوله، فكي ورس

ــة؟ ــة إلى المدين ــن مك ــروا م ــن هاج الذي

وكذلك قال الرسول أيضًا:

ــاد إلى  ــب الب ــه وأح ــاد إلى الل ــب الب ــت أح ــة لأن ــا مك ــه ي »والل
ــت«. ــا خرج ــك م ــوني من ــك أخرج ــولا أن أهل ــي، ول قلب

أو كما قال الرسول )عليه الصلاة والسلام(.
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ــراً في  ــاك خطــأ كب ــا ســبق نجــد - للأســف - أن هن ــإذا.. بعــد م ف
ــن عــن الهجــرة. ــوم رجــال الدي مفه

ــه الرســول  ــا قال ــع م ــا م ــة تمامً ــة الســابقة متفق ــوا أن الآي ولاحظ
الكريــم، في أنــه لم يهاجــر ولكــن قــد أخُْــرِج رغــاً عنــه مــن مكــة، 
ــك.. فــإن الأحاديــث الصحيحــة محــال أن  ــل ذل وكــا أخبرتكــم قب
تخالــف القــرآن، بــل تتفــق معــه تمامًــا، وكلاهــا يتفــق أيضًــا مــع 

العقــل والمنطــق.

ــض إرادة  ــون بمح ــرة تك ــو أن الهج ــيئًا، وه ــف ش ــد أن أضي وأري
الإنســان،  فمثــاً إذا كان هنــاك شــخص يعيــش في دولــة مــا، وكانــت 
ظــروف المعيشــة صعبــةً للغايــة فيهــا؛ فإنــه يكــون أمــام أمريــن:

     إمــا أن يصــر عــى صعوبــة وقســوة الحيــاة ويســتمر في إقامتــه 
في تلــك الدولــة، أو أنــه يهاجــر إلى دولــة أخــرى بحثًــا عــن الــرزق 
دون أن يدفعــه أحــد لذلــك، أمــا الخــروج فإنــه يكــون رغــاً عــن 
ــن  ــاردة م ــاً للمط ــرض مث ــخص يتع ــاك ش ــإذا كان هن ــان، ف الإنس
ــه ســوى  ــات مســلحة، ولا يجــد أمام ــة أو عصاب ــزة أمني ــل أجه قب

ــة أخــرى؛ الرحيــل إلى دول

ففعلــه هنــا لا يســمى هجــرةً لكــن خروجًــا؛ لأنــه مجــر عــى ذلــك، 
وهــذا بالضبــط مــا حــدث مــع الرســول )عليــه الصــاة والســام(.

فأرجــو أن نفكــر بعقولنــا قبــل تصديــق أي شيء ونتركه بكل ســهولة 
يترســخ في عقولنــا الباطنــة عــى أســاس أنــه الحــق لا محالة.
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30. لا خروج من نار جهنم بعد دخولها:

     نعــم.. هــذه هــي الحقيقــة التــي يريــد رجــال الديــن في عالمنــا 
ــه  ــك؛ فالل ــم في ذل ــا مصلحته ــا، ولا أدري م ــامي أن يزيفوه الإس
)ســبحانه وتعــالى( أقــر في كتابــه العزيــز حقيقــة أن الذيــن يدخلــون 
النــار لا يســتوون أبــدًا مــع الذيــن يدخلــون الجنــة، والدليــل قولــه 

)تعــالى(:

»لا يَسْتَوِي أصْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الجَنَّةِ أصْحَابُ الجَنَّةِ هُمُ 
الفَائِزُونَ«.

عــي المدعــون أن هنــاك إمكانيــةً في الخــروج مــن       فكيــف إذن يَدَّ
ــت  ــك، في الوق ــد ذل ــة بع ــون الجن ــم يدخل ــاس ث ــار لبعــض الن الن
الــذي أقــر اللــه فيــه بهــذه الحقيقــة التــي لا تقبــل أي شــك، والتــي 
تعكــس العــدل الواضــح بــن النــاس، حيــث إنــه لــن يكــون هنــاك 
أي عــدل إذا دخــل بعــض النــاس النــار ثــم خرجــوا منهــا كي يدخلــوا 
الجنــة، في الوقــت الــذي دخــل فيــه آخــرون الجنــة مبــاشرةً فســوف 

يتســاوون معهــم بــدون وجــه حــق.

ــا،  ــا تمامً ــؤالً واضحً ــؤلاء س ــن ه ــال الدي ــال رج ــد أن أس ــا أري وأن
وأريــد عليــه إجابــةً واضحــةً.. أنتــم تقــرون بــأن بعــض المســلمين 
الموحديــن باللــه الذيــن لم يســتوفوا شروط دخــول الجنــة مبــاشرةً 
يــوم القيامــة ســوف يدخلــون النــار لفــرة كي يتطهــروا مــن ذنوبهــم 
وبعــد ذلــك يخرجــون منهــا ويدخلــون الجنــة مثــل الذين ســبقوهم 

إليهــا مبــاشرةً كي يخلــدوا معهــم فيهــا أبــدًا، وســؤالي هنــا:

 لمــاذا لم تقــروا أيضًــا أن الكفــار والمشركــن الذيــن لهــم بعــض مــن 

o b e i k a n . c o m



98

الحســنات التــي حصلــوا عليهــا في حياتهــم ســوف يدخلــون الجنــة 
أولً كي ينعمــوا فيهــا قــدر حســناتهم ثــم بعــد ذلــك يخرجــون منهــا 

ليدخلــوا النــار خالديــن فيهــا أبــدًا؟

أليــس مــن العــدل أن تطبقــوا كلامكــم هــذا الــذي تدعونــه عــى 
ــن؟ كلا الطرف

ــن  ــروج م ــول وخ ــاك دخ ــون هن ــا أن يك ــدل أيضً ــن الع ــس م ألي
ــار؟ ــن الن ــروج م ــول وخ ــاك دخ ــأن هن ــرون ب ــا تق ــة مثل الجن

فأنــا أتمنــى فعــاً أن أحصــل منكــم عــى إجابــة واضحــة بخصــوص 
ذلــك.

وقــد لاحظــت أن رجــال الديــن هــؤلاء يدعمــون ادعاءهــم في 
ــالى( في  ــول )تع ــة.. يق ــة التالي ــار بالآي ــن الن ــن م ــروج الموحدي خ

ــر: ــورة الحج س

»رُبَاَ يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُوا لَو كَانوُا مُسْلِمِيَن«.

ــه  ــو أن ــة ه ــذه الآي ــى ه ــى أن معن ــوا ع ــم اتفق ــف جميعه للأس
ــار  ــى الكف ــوف يتمن ــم س ــار جهن ــن ن ــلمين م ــروج المس ــاء خ أثن
ــه مثلهــم كي  ــوا مســلمين موحديــن بالل ــو كان الموجــودون معهــم ل

ــم. ــوا معه يخرج

وأنــا أرى أن هــذا المعنــى هــو الهــراء بعينــه، واســتخفاف بعقــول 
النــاس، وأنــا أتســاءل: مــن أيــن أتــوا بهــذا الــكلام الخاطــئ البعيــد 
ــة  ــى الآي ــن معن ــك - ع ــا - كذل ــد تمامً ــة والبعي ــن الصح ــا ع تمامً

ــي؟ الحقيق
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ــة  ــن بقي ــا ع ــا ويعزلونه ــة بمفرده ــذون الآي ــم يأخ ــكلة أنه والمش
الآيــات المجــاورة لهــا، ثــم يقومــون بتأليــف أي معنــى يتفــق مــع 

ــم. ــم ورغباته أهوائه

     يريــدون فقــط كــا ذكــرت أن يثبتــوا - ولــو بالزيــف - أن هنــاك 
إمكانيــة في الخــروج مــن نــار جهنــم بعــد الدخــول فيهــا، ولــو أن 
أحــدًا منهــم كلــف نفســه وقــرأ الآيــة بتمعــن لمــا قــال هــذا الــكلام.

فباللــه عليكــم.. إذا كان كلامهــم هــذا صحيحًــا، وأن اللــه يــوم 
النــار  في  الموجوديــن  الموحديــن  للمســلمين  سيســمح  القيامــة 
ــام  ــم أم ــاء خروجه ــا وأثن ــم فيه ــن مكوثه ــرة م ــد ف ــروج بع بالخ
أعــن الكفــار الخالديــن فيهــا، هــل في هــذا الموقــف يعقــل أن اللــه 
ــوا  ــو كان ــودوا ل ــوا أو ي ــال أن يتمن ــا أو احت ــار ربم ــول إن الكف يق

ــم؟ ــوا مثله ــلمين كي يخرج مس

بالطبــع لا، بــل إنــه كان ســيقول إنهــم مــن المؤكــد كانــوا ســيتمنون 
ــه كي يخرجــوا مــع الخارجــن  ــن بالل ــوا مســلمين موحدي ــو كان أن ل
ــوا ســيعضون عــى أناملهــم مــن الحــرة والنــدم  ــار، وكان مــن الن

وليــس فقــط مــن المحتمــل أن يتمنــوا أنهــم لــو كانــوا مســلمين.

فمعنــى الآيــة الحقيقــي لا يخــدم مبتغاهــم تمامًــا بــل حجــة عليهــم 
وعــى رأيهــم الزائف.

ــي  ــي ت ــة الت ــرأ الآي ــف نفســه وق ــم كل ــدًا منه ــو أن أح ــك ل وكذل
الآيــة الســابق ذكرهــا لمــا قــال هــذا الــكلام المضلــل؛ حيــث يقــول 

ــالى(: )تع
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»ذَرْهُمْ يَأكُْلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ«.

ــر أن  ــه يق ــث إن الل ــا؛ حي ــح تمامً ــة واض ــى الآي ــن أن معن      أظ
الكفــار ربمــا يتمنــون لــو كانــوا مســلمين في الدنيــا وليــس في الآخــرة، 
ــم  ــاة؛ لأنه ــف بالحي ــم الزائ ــم وتمتعه فاتركهــم في غفلتهــم وضلاله

ســوف يعلمــون الحقيقــة فيــا بعــد - أي يــوم القيامــة -.

إذن آيــة ســورة الحجــر التــي يتشــدقون بهــا عــى أنهــا دليــل عــى 
خــروج المســلمين مــن النــار حجــة عليهــم وليســت حجــة لهــم.

ــرءون هــذه الســطور  ــا يق ــاس عندم ــن الن ــراً م ــم أن كث ــا أعل وأن
ســوف يقولــون لي إن هنــاك أحاديــث عــن الرســول تقــر بخــروج 

ــار. المســلمين مــن الن

ــا كانــت هــذه الأحاديــث  وببســاطة شــديدة ســأقول لهــم: إنــه أيًّ
وأيًّــا كان انضباطيــة ســندها ومتنهــا فهــي بالتأكيــد أحاديــث 

ــه. ــة ل ــه لا قيم ــف كلام الل ــأي كلام يخال ــة، ف مزيف

وأيضًــا رســول اللــه محمــد )عليــه الصــاة والســام( مســتحيل أن 
ــا لــكلام اللــه. يقــول كلامًــا مخالفً

إذن ببســاطة شــديدة أيضًــا أقــول: إن هــذه الأحاديــث زائفــة 
وملفقــة ونســبت للرســول بالباطــل.

وأنــا عــى يقــن مــن أن مَن صنــع هــذه الأحاديث ونســبها للرســول 
كان هدفــه أن يجعــل المســلمين يتراخــون عــن فعــل الطاعــات 
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ــم  ــن بأنه ــم ويق ــى عل ــيصبحون ع ــم س ــنات؛ لأنه ــب الحس وكس
ســوف يدخلــون الجنــة لا محالــة؛ لكونهــم فقــط موحديــن باللــه، 
ــار  ــاً في الن ــون قلي ب ــاشرة، أي يُعَذَّ ــاشرة أو غــر مب ــا بصــورة مب إم
وبعــد ذلــك يدخلــون الجنــة مثــل غيرهــم، وهنــا تكمــن الخديعــة.

وللأســف رجــال الديــن الذيــن يقولــون مثــل هــذا الــكلام لديهــم 
قصــور واضــح في التفكــر وقصــور في فهــم المعنــى الحقيقــي لــكلام 

اللــه )ســبحانه وتعــالى(.

والســبب أنهــم لا يســتخدمون العقــل والمنطــق كــا ذكــرت قبــل 
ذلــك، ويكتفــون فقــط بتناقــل مــا توارثــوه عــن الســابقين دون أدنى 

مجهــود في التأكــد مــن صحتــه.

o b e i k a n . c o m



102

31. القرآن ليس بمعجزة:

للأســف دائمًــا مــا نســمع مــن رجــال الديــن بــا اســتثناء - إلا مــن 
رحــم ربي - أن القــرآن الكريــم معجــزة، وأن اللــه )ســبحانه وتعــالى( 

أنزلــه كي يعجــز النــاس في الأرض.

أولً: أريــد في البدايــة أن أســجل دهشــتي مــن هــؤلاء الذيــن 
يدعــون ذلــك؛ حيــث إن الخالــق نفســه صاحــب هــذا الكتــاب لم 

ــه.  ــع في ــه في أي موض ــك عن ــل ذل يق

ــس  ــيء لي ــه ب ــاب الل ــف كت ــر ونص ــن الب ــرع نح ــاذا نت إذا لم
بحقيقــي عــى الإطــاق؟

ثانيًــا: أريــد أن أوضــح المفهــوم مــن كلمــة )الإعجــاز( هــذه، فعــى 
ســبيل المثــال.. عندمــا يتصــارع رجــان أحدهــا قــوي جــدًا والآخــر 
ضعيــف للغايــة، وفي النهايــة يربــح القــوي المعركــة، وهــذا بالطبــع 

شيء بديهــي ونتيجــة طبيعيــة.

ــد  ــوي ق ــل الق ــول إن الرج ــتطيع أن نق ــف نس ــذا الموق ــل في ه ه
ــف؟ ــز الضعي أعج

بالطبــع لا يصــح ذلــك؛ لأنــه ليــس هنــاك تكافــؤ في القــوة بينهــا في 
الأصــل، ولكــن عندمــا يكــون الــراع بــن رجلــن عــى نفــس القوة 

وفي النهاية يستطيع أحدهما أن يهزم الآخر.

في هــذه الحالــة نعــم.. نســتطيع أن نقــول إن الشــخص الــذي 
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ــدارة. ــه بج ــر وهزم ــز الآخ ــد أعج ــر ق انت

بعــد هــذا المثــال.. أرى أن مقصــدي قــد أصبــح واضحًــا الآن؛ فاللــه 
ــاوي  ــبة لــه لا نس ــن بالنس ــوي، ونح ــو الق ــالى( ه ــبحانه وتع )س
ــه  ــزل قرآن ــد أن ــه ق ــول إن الل ــح أن نق ــر؛ إذن لا يص أي شيء يذك
ــن  ــن اثن ــون إلا ب ــاز لا يك ــاس في الأرض؛ لأن الإعج ــز الن كي يعج

ــوة. ــن في الق متكافئ

والآن.. قــد يســألني أحــد ويقــول: إذا بعــد كل هــذا الــرح 
الســابق.. مــاذا يمكــن أن نطلــق عــى القــرآن الكريــم؟

وبالطبــع ســأجيبه بــكل ســهولة مــن القــرآن الكريــم نفســه، حيــث 
يقــول )تعــالى(:

 »ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِين«. 

»شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أنزِْلَ فِيهِ القرآن هُدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ 
وَالْفُرقَْان«.

»وَننَُزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَن«.

بِيٍن«. »تِلْكَ آيَاتُ القرآن وَكِتَابٍ مُّ

»وَلَقَدْ أنزَلْنَا إليْكَ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إلاَّ الفَاسِقُونَ«.

ــا؛ حيــث يقــر اللــه أن  وأظــن أن معنــى هــذه الآيــات واضــح تمامً
ــه الصــاة  ــه عــى رســوله محمــد )علي ــذي أنزل ــم ال ــرآن الكري الق
ــن،  ــة للمؤمن ــفاء ورحم ــك ش ــاس، وكذل ــدى للن ــو ه ــام( ه والس
والشــفاء هنــا شــفاء عقيــدة وإيمــان، وليــس شــفاءً مــن الأمــراض 
العضويــة كــا يدعــي المدعــون، وكذلــك يقــر اللــه أن القــرآن قــد 
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ــح. ــان والتوضي ــزل للتبي أن

إذا.. اللــه لم ينــزل القــرآن كمعجــزة أو كي يعجــز النــاس، ولكــن كي 
يهديهــم إلى الحــق ويخرجهــم مــن الضــال.

ــا  ــن أيضً ــال الدي ــث إن رج ــا، حي ــر هن ــيئًا آخ ــر ش ــد أن أذك وأري
يصفــون الأشــياء الخارقــة للعــادة التــي يــأتي بهــا رســل اللــه بأنهــا 
معجــزات، في الوقــت الــذي لم يقــل فيــه اللــه ذلــك أبــدًا في كتابــه؛ 

حيــث يقــول )تعــالى(:

»وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَ تِسْعَ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْألَْ بَنِي إسرائيل إذْ جَاءَهُمْ 
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِّن لَظَُنُّكَ يَا مُوسَ مَسْحُورًا«.

    نــرى هنــا أن اللــه يقــر أنــه قــد أعطــى مــوسى )عليــه الســام( 
حــات -، ولم يقــل إنــه قد أعطاه تســع  تســع آيــات بينــات - أي مُوَضَّ

معجــزات.. فلــاذا إذن نتــرع نحــن ونقــول إنهــا تســع معجــزات؟

ــد  ــه ق ــول معجــزات؛ لأن الل ــرت ســابقًا.. لا يصــح أن نق ــا ذك وك
ــات كي يوضــح ويبــن  أرســل مــوسى )عليــه الســام( بهــذه الآي

ــم. ــس كي يعجزه ــق ولي ــاس الحقائ للن

ــا إعــال العقــل  ــه يجــب علين ــا أن وأخــراً ســوف أظــل أكــرر دائمً
ــح. ــن بشــكل صحي ــم الدي ــم تعالي والمنطــق كي نفه
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32. القرآن ليس له مثل:

أولً: سوف أبدأ كلامي بالآية التالية:

»قُلْ لئَِِ اجْتَمَعَتِ الإنِسُْ وَالْجِنُّ عَلَ أنْ يَأتْوُا بِثِْلِ هَذَا القرآن لَ 
يَأتْوُنَ بِثِْلِهِ وَلوَ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً«.

ــه مــن  ــه بأن ــا مــن الل ــرار واضــح تمامً ــة إق ــه في هــذه الآي ــرى أن ن
المســتحيل - حتــى لــو اجتمــع الإنــس والجــن معًــا كي يأتــوا بــكلام 

ــك. ــرآن - أن ينجحــوا في ذل مشــابه للق

إذا القــرآن الكريــم كلام فريــد مــن نوعــه، ولا يمكــن أن يكــون لــه 
مثــل.

ثانيًــا: هنــاك مشــكلة يصنعهــا رجــال الديــن عندمــا يفــرون الآيــة 
التاليــة، حيــث يقــول )تعــالى(:

ثْلِهِ  ن مِّ مَّ نزََّلْنَا عَلَ عَبْدِناَ فَأتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ »وَإنِ كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِّ
ن دُونِ اللّهِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن«. وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّ

ــورة  ــوا بس ــة »فأت ــرون جمل ــم يف ــا وه ــن هن ــال الدي ــول رج يق
ــه« مــن مثل

ــا  ــم، وطبقً ــد عــى القــرآن الكري ــه« عائ إن الضمــر في كلمــة »مثل
لمفهومهــم هــذا فالمعنــى يصبــح أن اللــه يطلــب مــن الكفــار 
ــزِل  ــذي أنُْ ــرآن ال ــذا الق ــك في أن ه ــم ش ــن إن كان عنده والمشرك
عــى محمــد هــو مــن عنــد اللــه أن يأتــوا بســورة واحــدة مــن شيء 
مماثــل لهــذا القــرآن، وللأســف - طبقًــا لهــذا المعنــى المترتــب عــى 
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مفهومهــم الخاطــئ - يكــون ذلــك إقــرارًا مــن اللــه بــأن القــرآن لــه 
مثــل، وحاشــا للــه أن يكــون هــذا مقصــده مــن هــذه الآيــة.

ــا عــن الصحــة،  إذا تفســر رجــال الديــن هــذا خاطــئ وبعيــد تمامً
وكذلــك فيــه إقــرار ضمنــي منهــم بــأن للقــرآن الكريــم مثــل.

ولكــن التفســر الصحيــح هنــا يكــون بــأن الضمــر الموجــود في كلمــة 
ــدًا عــى الرســول  ــا عائ ــة الســابق ذكره ــه« الموجــودة في الآي »مثل
الكريــم، أي أن اللــه يطلــب منهــم إن كانــوا في شــك مــن أن هــذا 
القــرآن مــن عنــد اللــه أن يأتــوا بشــخص أمــيٍّ مثــل الرســول )عليــه 
الصــاة والســام(، وأن يطلبــوا منــه أن يقــول كلامًــا مماثــاً لــكلام 

اللــه الــذي يقولــه محمــد )عليــه الصــاة والســام(.

وهــذا التفســر هو الصــواب بعينــه، وإلا إن كان ادعــاء رجال الدين 
الســابق ذكــره في تفســر هــذه الآيــة هــو الصــواب؛ إذا منطقيًــا مــا 
فائــدة أن يطلــب اللــه مــن الكفــار والمشركــن شــيئًا مــن المســتحيل 
ــة لإحــدى ســور  ــوا بســورة مماثل ــه مــن الأســاس وهــو أن يأت فعل

القــرآن مــن شيء مثلــه؟

والإجابــة بالطبــع: لا فائــدة مــن ذلــك، وهــذا لا يصــح قولــه في حــق 
اللــه. ولذلــك بــدأت كلامــي في البدايــة بتلــك الآيــة التــي يقــر اللــه 

فيهــا أن القــرآن ليــس لــه مثــل عــى الإطــاق.

وأخــراً.. أرجــو مــن رجــال الديــن أن يحترســوا وهــم يفــرون كلام 
اللــه؛ لأنهــم طبقًــا لمــا ســبق يرتكبــون مصائــب كــرى، مــن تزيــف 
للحقائــق والثوابــت الدينيــة دون وعــي منهــم، وهــذا - للأســف - 

عــذر أقبــح مــن ذنــب.

o b e i k a n . c o m



107

33. لا يجب أن نسيد الرسول )عليه الصلاة والسلام(:

ــا عــى أن مــن يحــب أن يذكــر الرســول       للأســف نشــأنا جميعً
محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم( يجــب أن يســبقه بكلمة: ســيدي.

ــاق شيء  ــه إلص ــا، وفي ــة تمامً ــاف للحقيق ــا من ــف أيضً ــذا للأس وه
بالرســول رفضــه هــو شــخصيًا.

حيث جاء رجل إلى الرسول )عليه الصلاة والسلام(، وقال:

»أنــت ســيد قريــش؛ فقــال النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( الســيد 
ــا  ــولً وأعظمه ــا ق ــا فيه ــت أفضله ــاً: أن ــل قائ ــاف الرج ــه، فأض الل
فيهــا طــولً؛ فقــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: لا يقــل 

أحدكــم بقولــه، ولا يســتجره الشــيطان«.

إذا.. نســتخلص مــا ســبق أن الرســول أقــر بحقيقــة أن الســيد اللــه 
ــه فقــط مــن يجــب أن يعظــم ويبجــل لا غــره، ورفــض  أي أن الل

رفضًــا واضحًــا أن يناديــه أحــد بكلمــة )ســيد( هــذه.

فقــط نناديــه كــا علمنــا اللــه )ســبحانه وتعــالى(: رســول اللــه، أو 
نبــي اللــه.

ــح  ــام( الصحي ــاة والس ــه الص ــول )علي ــا أن كلام الرس ــد هن ونج
ــدًا  ــان أب ــا لا يختلف ــه؛ لأنه ــكلام الل ــا ل ــا تمامً ــون مطابقً ــا يك دائمً
كــا ذكــرت ســابقًا؛ لأن اللــه لم يأمرنــا في كتابــه بــأن ننــادي الرســول 
بكلمــة ســيد هــذه، ولكــن أيضًــا كــا قلــت فقــط: رســول اللــه، أو 

نبــي اللــه.
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والذيــن يدعــون أنــه يجــب أن نذكــر كلمــة )ســيد( قبــل ذكــر اســم 
الرســول )عليــه الصــاة والســام( مســتندين في ذلــك إلى الاحــرام 
والتبجيــل لشــخص الرســول، فأنــا أســالهم هنــا: هــل احــرام 
ــه  ــمه؟ أم احترام ــر اس ــل ذك ــة قب ــة كلم ــون في أضاف ــول يك الرس
ــه وأن نتخــذه كأســوة حســنة لأنفســنا، وأن  ــأن نقتــدي ب يكــون ب
نحــاول جاهديــن أن نتبــع ســنته الصحيحــة ونحــرص عــى تطبيقها؟

أظن الإجابة واضحةً الآن ولا تحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك.

ــراث الإســامي أن  ــب ال ــا في كت ــك.. هــل وجــد أي أحــد من وكذل
ــن كان  ــي التابع ــن أو تابع ــول أو التابع ــة الرس ــن صحاب ــدًا م أح
ــة: لا  ــد أن الإجاب ــذه؟ أعتق ــيد( ه ــة )س ــول بكلم ــب الرس يخاط

ــع. بالطب

     وأخــراً.. أريــد أن أوضــح شــيئًا: إنــه مــن الممكــن أن نســتخدم 
ــب  ــا نخاط ــك عندم ــن ذل ــر م ــب لا أك ــذه كلق ــيد( ه ــة )س كلم
ــك نجــده في  ــال لذل ــم، وأقــرب مث ــا البعــض، وليــس للتعظي بعضن
جهــاز المخابــرات العامــة المصريــة؛ حيــث اللقــب الموحــد لجميــع 
رجــال المخابــرات بهــا هــو كلمــة )ســيد(، فــا حــرج في ذلــك، وبعــد 
هــذا أظــن أنــه عندمــا نريــد أن نذكــر اســم الرســول نقــول: محمــد 
ــي  ــه محمــد، أو محمــد نب ــه الصــاة والســام(، أو رســول الل )علي

اللــه.

وسأختم كلامي في هذه النقطة بقول الله )تعالى(:

»وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إذا قَــىَ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ أمْــرًا أن 
ــدْ  ــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَ ــصِ اللَّ ــن يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أمْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الخِ ــونَ لَهُ يَكُ

ــا«. بِينً ــاَلً مُّ ــلَّ ضَ ضَ
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34. مفهوم خاطئ في سورة طه:

يقول )تعالى(:

»وَمَنْ أعْرضََ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنحَْشُهُُ يَوْمَ القِيَامَةِ 
أعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَتْنَِي أعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً«.

     للأســف.. رجــال الديــن جميعهــم - إلا مــن رحــم ربي - يفــرون 
ــئ  ــر خاط ــو تفس ــالي ه ــا، وبالت ــطحيًا تمامً ــراً س ــة تفس ــذه الآي ه
تمامًــا أيضًــا؛ فهــم يقولــون هنــا إن اللــه ســوف يحــر الــذي يعــرض 
ــتطيع  ــر، أي لا يس ــى الب ــة أعم ــوم القيام ــداه ي ــره وه ــن ذك ع
الرؤيــة بعينيــه؛ جــزاءً وعقابًــا مــن اللــه لــه عــى مــا فعلــه في الدنيا، 
ــأن  ــلَّمنا ب ــو سَ ــا ل ــرة؛ فمبدأيًّ ــا بالم ــس صحيحً ــذا لي ــف ه وللأس
تفســرهم هــذا صحيــح..إذا مــا حــال الشــخص الــذي خلقــه اللــه 
أعمــى في الدنيــا؟ أو مــا حــال مَــن كان مبــراً ثــم أصيــب بالعمــى، 
ثــم بعــد ذلــك أعــرض عــن ذكــر وهــدى اللــه.. هــل يحــره اللــه 
ــل كان  ــو في الأص ــك وه ــى ذل ــه ع ــا ل ــة عقابً ــوم القيام ــى ي أعم

أعمــى في الدنيــا؟ إذا مــا الفائــدة مــن ذلــك باللــه عليكــم؟

ــذي يعــرض عــن  ــه ال ــدة مــن أن يحــر الل ــا الفائ وفي الأصــل.. م
ــا  ــا أعمــى البــر في الآخــرة؟ بــل بالعكــس.. منطقيًّ ذكــره في الدني
كل إنســان يجــب أن يكــون مبــراً يــوم القيامــة؛ كي يــرى المشــهد 
الــذي أعــده اللــه لجميــع النــاس، وأظــن أن الآيــة التاليــة توضــح 

ذلــك:
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ذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَكَُ اليَوْمَ  نْ هَٰ »لَّقَدْ كُنتَ فِ غَفْلَةٍ مِّ
حَدِيدٌ«. 

رأيتــم الآن أن تفســرهم هــذا بــه خلــل كبــر وعــدم فهــم صحيــح 
لمعنــى الآيــات الســابق ذكرهــا.

ولابــد الآن أن يســألني أحــد قائــاً: إذا.. مــا التفســر الصحيــح الــذي 
ــراه أنت؟ ت

ــتخدمها  ــي اس ــى الت ــة أعم ــأن كلم ــاطة ب ــكل بس ــأجيبه ب      س
اللــه في الآيــات ليــس معناهــا عــدم الرؤيــة بالعــن، ولكــن معناهــا 
عــدم الفهــم والإدراك بالقلــب أي بالبصــرة؛ ولذلــك تجــدون الــذي 
أعــرض عــن ذكــر اللــه في الآيــات الســابق ذكرهــا يســأل اللــه لمــاذا 
حــره أعمــى وقــد كان بصــراً، ولم يقــل مبــراً؛ لأن مبــراً مشــتقة 
مــن الإبصــار أي الرؤيــة بالعــن، ولكــن بصــراً مشــتقة مــن البصــرة 

أي الإدراك بالقلــب.

ــة  ــة بالرؤي ــا علاق ــس له ــم والإدراك لي ــة الفه ــا عملي ــا بديهيً وأيضً
ــب. ــا القل ــي هــي محله بالعــن ولكــن بالبصــرة الت

ــه  ــات الل ــدرك آي ــوف ي ــذي س ــان ال ــبق أن الإنس ــا س ــص م وملخ
ويفهمهــا بقلبــه - أي ببصيرتــه - ســواءً أكان يــرى أو أعمــى البــر، 
ويترســخ معناهــا في وجدانــه، ثــم يعــرض بعــد ذلــك عنهــا ويــرك 
العمــل بهــا، ثــم يمــوت عــى هــذا الحــال؛ ســوف يحــره اللــه يــوم 
القيامــة مســلوبًا مــن نعمــة الإدراك بالبصــرة التــي كان يتمتــع بهــا 

في الدنيــا.
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ولذلك نجد أن الله يرد على هذا الإنسان قائلً:

»قَالَ كَذَلِكَ أتتَْكَ آياَتنَُا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تنُسَ«.

ــع  ــت تتمت ــا ونســيتها وكن ــت عــن العمــل بآياتن ــك غفل      أي لأن
ــة في  ــذه النعم ــك ه ــلبنا من ــك س ــا؛ لذل ــرة في الدني ــة البص بنعم

ــاك. ــك وننس ــل عن ــوف نغف ــك س ــرة وكذل الآخ

ــك  ــات قــد اتضــح الآن، ولذل ــح لهــذه الآي ــى الصحي أظــن أن المعن
ــا  ــم م ــا في فه ــه إياه ــا الل ــي وهبن ــا الت أرجــو أن نســتخدم عقولن

ــه. ــا أن نفهمــه مــن قرآن أرادن
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نَّة ليست محفوظةً من قبل الله: 35. السُّ

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ«. يقول )تعالى(: »إنَّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ

     الذكــر هنــا هــو القــرآن الكريــم فقــط، وليــس القــرآن والســنة؛ 
لأنــه ببســاطة شــديدة قــد تصــدى اللــه )ســبحانه وتعــالى( لحفــظ 
ــرآن  ــد أن الق ــك نج ــف؛ ولذل ــن التحري ــط م ــم فق ــرآن الكري الق
ــه الصــاة والســام( هــو نفســه  ــد الرســول )علي ــذ عه ــم من الكري

ــر. ــا الآن دون أي تغي ــن أيدين ــذي ب ال

لكــن ســنة الرســول التــي بــن أيدنــا الآن ليســت صحيحــة بنســبة 
100%؛ لأن اللــه )ســبحانه وتعــالى( لم يتصــد لحفظهــا؛ فاليهــود 
عندمــا فشــلوا في تحريــف القــرآن لم يجــدوا أمامهــم ســوى الســنة 

ــك، وبجــدارة. كي يبخــوا ســمومهم فيهــا، وقــد نجحــوا في ذل

ــون بأنفســهم أن ســنة الرســول  ــن يعترف ــب أن رجــال الدي والغري
الموجــودة الآن والمتمثلــة في صــورة كتــب مطبوعــة كالبخــاري 
ومســلم وغيرهــا مليئــة بالإسرائيليــات والأحاديــث الموضوعــة 
والزائفــة التــي نســبت للرســول )عليــه الصــاة والســام( بالباطــل.

ــا  ــه لحفظه ــدى الل ــد تص ــنة ق ــون أن الس ع ــت يَدَّ ــس الوق وفي نف
ــم! ــرآن الكري ــل الق مث

ــون  ــم يناقض ــه؟ فه ــذي يقولون ــذا ال ــل ه ــم.. أيعق ــه عليك فبالل
أنفســهم دون أن يشــعروا، وأنــا أريــد أن أخبركــم هنــا بــيء مهــا 
جــدًا، وهــو لمــاذا رجــال الديــن لا يريــدون رفــض الأحاديــث الزائفة 

أو حذفهــا مــن كتــب الســنة، وبالأخــص كتــاب البخــاري.
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ــخص  ــون ش ــف - يعظم ــم - وللأس ــاطة: لأنه ــكل بس ــأجيب ب وس
البخــاري لدرجــة أنهــم يضعــون كلامــه في موضــع مقارنــة مــع كلام 
ــا مــن  ــأن البخــاري ليــس معصومً ــوا ب ــدون أن يعترف ــه، ولا يري الل
الخطــأ، بــل يؤكــدون أن كل الأحاديــث الموجــودة في كتابــه صحيحة 

ــا: بنســبة 100%؛ لذلــك هــم يقولــون مقولتهــم الشــهيرة دائمً

»أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري«.

يضعــون كــا قلــت كلام البخــاري - وهــو بــري - في مقارنــة مــع 
كلام اللــه، ولا أدري.. أي درب مــن الجنــون هــذا الــذي يفعلونــه؟

ــا يســيئون لشــخص البخــاري وهــو بــريء مــن كلامهــم  فهــم أيضً
هــذا، ولكــن إن أرادوا صياغــة جملتهــم بطريقــة صحيحــة فيجــب 

أن تكــون:

»أصح كتاب حديث هو كتاب البخاري«.

ــة  ــري؛ فالمقول ــري وب ــن كلام ب ــون ب ــة؛ فتك وإن أرادوا المقارن
ــذا: ــون إذا هك تك

»أصح كتاب حديث بعد كتاب البخاري هو كتاب مسلم«.

هكــذا تكــون صحيحــةً ولا تشــوبها أيــة شــائبة، فأرجــو مــن رجــال 
ــه في  ــاري؛ لأن ــخص البخ ــوا ش ــل أن يعظم ــوا قب ــن أن يحترس الدي
النهايــة مجــرد إنســان بــري يصيــب ويخطــئ وليــس بإلــه معصوم 

مــن الخطــأ.
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36. الشرك الخفي:

ــادة  ــه هــو عب ــم أن الــرك بالل ــا اســتثناء نعل ــا ب ــا جميعً      كلن
إلــه آخــر مــع اللــه )ســبحانه وتعــالى(، مثلــا كان يحــدث قديمـًـا، أن 
يعبــد الإنســان الأصنــام مــع عبادتــه للــه؛ بداعــي أنهــا تقربــه مــن 

اللــه.

ــدًا إذا مــات  ــه )تعــالى( لا يغفــر هــذا الفعــل أب ــإن الل ــع ف وبالطب
الإنســان عــى هــذا الــرك ولم يتــب، وذلــك طبقًــا لقولــه )تعــالى(:

»إنَّ اللَّــهَ لا يَغْفِــرُ أنْ يُــرْكََ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ 
وَمَــنْ يُــرْكِْ بِاللَّــهِ فَقَــدِ افْــرَىَ إثْـًـا عَظِيــاً«.

ولكــن مفهومنــا هــذا عــن الــرك هــو مفهــوم ناقــص وليــس 
ــدًا  ــون عاب ــروري أن يك ــس بال ــاً؛ لأن الإنســان المــرك لي مكتم
ــن  ــا، ولك ــرت آنفً ــا ذك ــة ك ــورة صريح ــه بص ــع الل ــر م ــه آخ لإل
انســياق الإنســان خلــف هــواه يعتــر شركًا باللــه أيضًــا؛ لأنــه بذلــك 
ــده في  ــك نج ــه، وذل ــع الل ــده م ــر يعب ــه آخ ــواه كإل ــذ ه ــد اتخ ق
قولــه )تعــالى(: »أفَرَأيَْــتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إلٰهَــهُ هَــوَاهُ وَأضََلَّــهُ اللَّــهُ عَــىَٰ 
عِلْــمٍ وَخَتَــمَ عَــىَٰ سَــمْعِهِ وَقَلْبِــهِ وَجَعَــلَ عَــىَٰ بَــرَهِِ غِشَــاوَةً فَمَــن 

ــرُونَ«. ــاَ تذََكَّ ــهِ أفَ ــدِ اللَّ ــن بَعْ ــهِ مِ يَهْدِي

ــابقًا.. فالإنســان  ــرت س ــا، فكــا ذك ــة واضحــة تمامً      أرى أن الآي
الــذي يعظــم ويمجــد هــواه عــى حســاب طاعتــه للــه يكــون قــد 
أشرك باللــه؛ لأنــه بذلــك قــد جســد هــواه الــذي يطيعــه كإلــه آخــر 

مــع اللــه )ســبحانه وتعــالى( الــذي يعبــده في الأصــل.
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ــد  ــه فق ــه لل ــال عــى حســاب طاعت ــنْ يعظــم ويمجــد الم ــاً مَ فمث
ــاب  ــى حس ــهواته ع ــد ش ــم ويمج ــنْ يعظ ــك مً ــه، وكذل أشرك بالل
طاعتــه للــه فقــد أشرك باللــه، وكذلــك مَــنْ يعظــم ويمجــد الكســل 

ــه. ــه فقــد أشرك بالل ــه لل والراحــة عــى حســاب طاعت

ــى  ــه ع ــه الإنســان ويطيع ــر يعظم ــك أي شيء آخ ــى ذل ــس ع وق
حســاب طاعتــه للــه )ســبحانه وتعــالى(؛ فللأســف يكــون قــد وقــع 

ــة. في الــرك لا محال

مــن الممكــن أن يســألني أحــد هنــا ويقــول: كيــف يكــون كلامــك 
هــذا صحيحًــا ونحــن مؤمنــون باللــه )ســبحانه وتعــالى( وموحديــن 

بــه.

وببســاطة شــديدة ســوف أجيــب عليــه بالآيــة التاليــة، حيــث قــال 
)تعــالى(:

»وَمَا يُؤْمِنُ أكْثَهُُمْ بِاللَّهِ إلا وَهُمْ مُشْكُِون«. 

فــرى هنــا أن اللــه يقــر هــذه الحقيقــة، وهــي أن كثــراً مــن 
المؤمنــن بــه ســوف يكونــون للأســف مشركــن أيضًــا كــا أوضحــت 

ســابقًا.

وهناك آية في كتاب الله تقول:

“مَا كَانَ لِلْمُشْكِِيَن أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَٰ أنفُْسِهِمْ 
بِالْكُفْرِ أولَٰئِكَ حَبِطَتْ أعْمَلُهُمْ وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ«.

     فالمشركــون هنــا هــم مســلمون وموحــدون باللــه وليســوا 
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كفــارًا غــر معترفــن بوجــود اللــه، ولكنهــم وقعــوا في الــرك كــا 
ذكــرت ســابقًا، وذلــك بــأن اتخــذوا هواهــم كإلــه وأطاعــوه أيًّــا كان 
ــى  ــك.. ع ــر ذل ــال، أو غ ــغال بالم ــل أو الانش ــوى.. الكس ــذا اله ه
حســاب طاعتهــم للــه )عــز وجــل( والامتثــال لأوامــره، أي الصــاة 

ــا. ــاجد وعمارته في المس

ــأن الأمــر يصــل إلى أنهــم يشــهدون عــى  ــة ب ــه في الآي ــا الل ويخبرن
ــم ســوف  ــك أن أعماله ــا، والنتيجــة بعــد ذل ــر أيضً أنفســهم بالكف

ــدًا. ــا أب ــن فيه ــار خالدي ــون الن تحبــط وســوف يدخل

والمشــكلة هنــا أن رجــال الديــن في تفســرهم لهــذه الآيــة يقولــون 
إن المشركــن الذيــن يقصدهــم اللــه هــم الذيــن يعبــدون إلهًــا آخــر 
مــع اللــه بصــورة صريحــة كعبــادة الأصنــام مثــاً كــا ذكرت ســابقًا.

وللأســف هــذا تفســر خاطــئ تمامًــا؛ لأنــه ببســاطة في نفــس الآيــة 
يقــول اللــه إن هــؤلاء المشركــن ســوف تحبــط عنهــم أعمالهــم.

وأنــا أســألكم هنــا: هــل المــرك الــذي يعبــد إلهًــا مــع اللــه بصــورة 
صريحــة ســوف تكــون لــه أعــال مــن الأســاس حتــى تحبــط عنــه؟

الإجابــة لا بالطبــع، وأســألكم أيضًــا: هــل يعقــل أن ذلــك المــرك 
باللــه ســوف يفكــر أساسًــا في إعــار مســاجد اللــه والصــاة فيهــا؟ 

     الإجابــة أيضًــا لا بالطبــع، إذا المشركــون المذكــورون في الآيــة 
ليســوا مــن هــذه الفئــة التــي تعبــد إلهًــا مــع اللــه بصــورة صريحــة، 
ولكنهــم مــن فئــة المســلمين الموحديــن باللــه، الذيــن اتخــذوا 
ــم  ــاب طاعته ــى حس ــره ع ــذ أوام ــوا لتنفي ــم وامتثل ــم هواه إلهه
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للــه وتنفيــذ أوامــره؛ ونتيجــةً لذلــك ســوف تحبــط عنهــم أعمالهــم 
ــة  ــة للآي ــة التالي ــدون الآي ــك تج ــار؛ ولذل ــدون في الن ــوف يخل وس

الســابق ذكرهــا تقــول:

لَةَ  اَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ »إنَّ
كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اللَّهَ فَعَسَٰ أولَٰئِكَ أنْ يكَُونوُا مِنَ  وَآتَ الزَّ

المهُْتَدِينَ«.

ــه هــم  ــرون مســاجد الل ــن يعم ــر أن الذي ــه يق ــا أن الل فنجــد هن
فقــط الذيــن آمنــوا بــه وباليــوم الآخــر وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة 

ولم يخشــوا إلا اللــه )ســبحانه وتعــالى(.

ويخبرنا الله بأن الغاية من فعل ذلك أن يكونوا من المهتدين.

ــابق  ــة الس ــه في الآي ــم الل ــدث عنه ــن تح ــن الذي ــن أن المشرك وأظ
ذكرهــا لا ينطبــق عليهــم هــذا الــكلام، وأظــن أننــا جميعًــا نلاحــظ 
ــالى(  ــبحانه وتع ــه )س ــن بالل ــلمين موحدي ــخاصًا مس ــاك أش أن هن
ولكنهــم لا يصلــون في المســاجد أبــدًا، وأظــن الآن قــد أصبــح واضحــا 

لمــاذا لا يفعلــون ذلــك.
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37. يعقوب )عليه السلام( لم يفقد بصره:

نعــم.. هــذه هــي الحقيقــة، إن يعقــوب )عليــه الســام( لم يصــب 
ــا الإســامي إلا  بالعمــى كــا يدعــي جميــع رجــال الديــن في عالمن

مــن رحــم ربي، وســوف أثبــت ذلــك مــن خــال الآيــات التاليــة.

أولً: يقول )تعالى(:

تْ عَيْنَاهُ مِنَ الحُزْنِ  »وَتوََلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسَفَى عَلَ يُوسُفَ وَابْيَضَّ
فَهُو كَظِيمٌ«.

ــة  ــذه الآي ــورة في ه ــاه المذك ــت عين ــرون إن إبيض ــول المف      يق
تعنــي أن يعقــوب )عليــه الســام( قــد فقــد بــره، وللأســف 
ــه  ــا معناهــا أن ــاه هن ــا؛ لأن ابيضــت عين هــذا تفســر خاطــئ تمامً
ــالي  ــه؛ وبالت ــكاء علي ــن الب ــر م ــه عــى يوســف أك مــن شــدة حزن
ــا،  ــض مــن كثرته ــح أبي ــاه بالدمــوع وكأن لونهــا أصب ــأت عين امت
وهــذا بالطبــع تشــبيه المــراد منــه كــرة الدمــوع التــي ذرفتهــا عينــا 
ــاه كــا يدعــي المدعــون أن  ــه الســام(، وليــس معن يعقــوب )علي
يعقــوب )عليــه الســام( قــد فقــد بــره أي أصبــح أعمــى لا يــرى.

ثانيًا: يقول )تعالى(:

»قَالوُاْ تاَللَّه تفَْتَأُ تذَْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرضًَا أو تكَُونَ مِنَ 
الهَالِكِيَن«.

     هــذه الآيــة بعــد الآيــة الســابق ذكرهــا مبــاشرةً، حيــث نــرى هنــا 
ــه  ــاء يعقــوب )عليــه الســام( يقولــون مخاطبــن أباهــم بأن أن أبن
إذا ظــل عــى هــذا الحــال مــن الحــزن والبــكاء عــى فقــدان يوســف 
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)عليــه الســام( ســوف يكــون حرضًــا - أي يمــرض مرضًــا شــديدًا - أو 
يكــون مــن الهالكــن أي توافيــه المنيــة.

وإذا كان يعقــوب )عليــه الســام( قــد فقــد بــره بالفعــل.. فلــاذا 
لم يــر أبنــاؤه إلى ذلــك في حديثهــم لــه؟

     حيــث كان مــن الطبيعــي عندمــا يفقــد أبوهــم بــره أن 
ينزعجــوا مثــا مــن ذلــك ويبــدءوا في مواســاته أو يحاولــوا أن 
يســاعدوه بــأي طريقــة كانــت. لكــن كــا رأينــا في ســياق الآيــة هــم 
ــال  ــذا الح ــى ه ــل ع ــه إذا ظ ــتقبل، أي أن ــة المس ــون بصيغ يتحدث
ســوف يحــدث لــه مــا ذكرنــاه ســابقًا، بمعنــى آخــر أنــه لم يحــدث 

ــد. ــه شيء بع ل

ــا أوجهــه إلى رجــال الديــن وهــو:  وهنــا ســؤال يفــرض نفســه، وأن
إذا كان يعقــوب )عليــه الســام( قــد فقــد بــره بالفعــل.. فكيــف 
ــة  ــا في الآي ــه كــا رأين ــك وهــو لم يخبرهــم ب ــه أن يعرفــوا ذل لأبنائ

الســابقة؟

وأظــن أن رجــال الديــن لا يمتلكــون أيــة إجابــة لهــذا الســؤال؛ لأنــه 
في حقيقــة الأمــر يعقــوب )عليــه الســام( لم يفقــد بــره في الأصــل.

ثالثًا: يقول )تعالى(:

اَ أشْكُو بثَِّي وَحُزْنِ إلى اللَّهِ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ«. »قَالَ إنَّ

ــث نجــد  ــاشرةً، حي ــة الســابق ذكرهــا مب ــة بعــد الآي      هــذه الآي
ــه فقــط يشــكو  ــاءه بأن ــه الســام( يخــر أبن ــا أن يعقــوب )علي هن
همــه وحزنــه للــه )ســبحانه وتعــالى(، ويعلــم منــه الــذي لا يعلمــوه 

هــم.
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     وفي رد يعقــوب هــذا نجــده وكأنــه يطمــن أبنــاءه عليــه عندمــا 
قالــوا لــه إنــه ســوف يمــرض أو يمــوت إذا ظــل عــى حزنــه الشــديد 
عــى يوســف، وهــذا يوضــح أنــه لم يصــب بــأي مكــروه، وأن حزنــه 
هــذا فقــط شــكوى منــه إلى اللــه ليــس أكــر مــن ذلــك، وإذا كان 

قــد أصيــب بالعمــى، كان مــن الطبيعــي أن يخبرهــم بذلــك.

رابعًا: يقول )تعالى(:

»اذْهَبُواْ بِقَمِيصِ هَذَا فَألَْقُوهُ عَلَ وَجْهِ أبِ يَأتِْ بَصِيراً وَأتْوُنِ 
بِأهَْلِكُمْ أجْمَعِيَن«.

ــه أخبرهــم  ــا تعــرف أخــوة يوســف علي ــة.. عندم      في هــذه الآي
ــة  ــا يخصــه، لذلــك خصصــه هــو في الآي ــا معينً ــأن يأخــذوا قميصً ب
بكلمــة )هــذا(، ثــم بعــد ذلــك يلقونــه عــى وجــه يعقــوب )عليــه 
الســام( يــأت بصــراً، والمشــكلة أيضًــا هنــا أن رجــال الديــن 
يقولــون إن )يــأت بصــراً( معناهــا يعــود إليــه بــره الــذي فقــده 
مــرةً أخــرى، وللأســف هــذا تفســر خاطــئ تمامًــا؛ لأني كــا ذكــرت 
ســابقا في هــذه الدراســة أن كلمــة )بصــرا( مشــتقة مــن البصــرة، 
أي الإدراك والفهــم مــن خــال القلــب بنعمــة البصــرة، وليــس لهــا 
علاقــة بالإبصــار أي الرؤيــة مــن خــال العــن، أي أن يوســف كان 
يقصــد إنهــم عندمــا يلقــون قميصــه هــذا عــى وجــه أبيــه ســوف 

يــدرك ويفهــم أنــه مــا زال عــى قيــد الحيــاة ببصيرتــه.

ــه  ــوب )علي ــو: إذا كان يعق ــه وه ــرض نفس ــؤال يف ــا س ــا أيضً وهن
الســام( قــد فقــد بــره بالفعــل، فكيــف ليوســف أن يعــرف ذلــك 
مــن دون أن يخــره إخوتــه بذلــك ثــم يطلــب منهــم مــا طلبــه كي 

يعــود الإبصــار لأبيــه مــرة أخــرى؟
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إذن هــذا مــؤشر واضــح عــى أن يعقــوب )عليــه الســام( لم يفقــد 
بــره أصــاً.

     وهنــاك شيء أريــد أن أضيفــه هنــا وهــو أننــا نعلــم أن يعقــوب 
ــى  ــدًا - حت ــم أب ــه ولا يصدقه ــق في كلام أبنائ ــه الســام( لا يث )علي
ــه الصــدق -؛ فعندمــا افتعــل يوســف واقعــة السرقــة  ــوا ل وإن قال
الزائفــة كي يبقــي أخــاه الأصغــر معــه، وعندما عــاد إخوتــه إلى أبيهم 
ــل أخــروه  ــه ب ــوا علي وأخــروه بحقيقــة مــا حــدث وهــم لم يكذب
ــه الســام( لم يصدقهــم عــى الرغــم  بالصــدق، فــإن يعقــوب )علي
مــن أنهــم كانــوا يخبرونــه بالحقيقــة، وذلــك طبقًــا للآيــات التاليــة:

»ارْجِعُواْ إلى أبِيكُمْ فَقُولوُاْ يَا أباَناَ إنَّ ابْنَكَ سََقَ وَمَا شَهِدْناَ إلاَّ بِاَ 
عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيَن وَاسْألَِ القَرْيَةَ التِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ 
التِي أقْبَلْنَا فِيهَا وَإنَِّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنفُسُكُمْ أمْرًا 

فَصَبٌْ جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أن يَأتِْيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا«.

ومــا ذكرتــه للتــو كي أثبــت أن يعقــوب )عليــه الســام( لا يصــدق 
ــاءه ســواءً أخــروه بالصــدق أو الكــذب. أبن

     وبنــاءً عــى هــذا.. إذا كان يوســف )عليــه الســام( أخــر أخوتــه 
بــأن يذهبــوا إلى أبيــه ويخــروه بأنــه مــا زال عــى قيــد الحيــاة، وأن 
ــك،  ــه مــا كان ليصدقهــم يعقــوب في ذل ــه إلي ــع أهل يحــروا جمي
ولذلــك لم يفعــل يوســف ذلــك، ولكــن أرســل معهــم دليــاً وهــو 
قميصــه؛ كي يثبــت لأبيــه أنــه بالفعــل عــى قيــد الحيــاة؛ لأنــه يعلــم 
ــوف  ــالي س ــه، وبالت ــذا قميص ــي أن ه ــدرك ويع ــوف ي ــاه س أن أب

يصــدق أبنــاءه ولــن يكذبهــم في ذلــك.
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ــام( لم  ــه الس ــوب )علي ــى أن يعق ــح ع ــل واض ــذا دلي ــن أن ه أظ
ــن أعمــى. يك

رابعًا: يقول )تعالى(:

»وَلَمَّ فَصَلَتِ العِيرُ قَالَ أبُوهُمْ إنِّ لَجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أن 
تفَُنِّدُونِ«.

»قَالوُاْ تاَللَّهِ إنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ القَدِيمِ«.

أولً: بالنســبة لكلمــة أبوهــم المذكــورة في الآيــة الاولى الضمــر 
ــاء يعقــوب الذيــن عــادوا مــن  ــد عــى أبن ــا عائ ــا بديهيً )هــم( هن
عنــد يوســف )عليــه الســام(؛ لذلــك إذا كان يعقــوب )عليــه 
الســام( قــد فقــد بــره بالفعــل، فكيــف علــم أن مــن جــاء عندمــا 

ــاؤه؟ ــم أبن ــل أنه ــر أو الإب ــت البع وصل

ــح  ــد ري ــه يج ــال إن ــا ق ــم عندم ــه له ــوب حديث ــه يعق ــك وج لذل
ــدون. ــولا أن يفن ــف ل يوس

ثانيًــا: في الآيــة الثانيــة نجــد رد أبنائــه بأنــه مــا زال في ضلالــه 
القديــم، أي مــا زال في حزنــه الشــديد عــى فقــدان يوســف، وهــذا 
ــم(  ــة )أبوه ــور في كلم ــم( المذك ــر )ه ــى أن الضم ــد ع ــرد تأكي ال
ــد يوســف، فكيــف  ــن مــن عن ــه العائدي ــد عــى أبنائ الســابقة عائ

ــم. ــام بمخاطبته ــم ق ــرى ث ــى لا ي ــو أعم ــم وه ــم أبوه إذن عرفه

خامسًا: يقول )تعالى(:

»فَلَمَّ أن جَاءَ البَشِيُر ألقَاهُ عَلَ وَجْهِهِ فَارْتدََّ بَصِيراً قَالَ ألمْ أقُل لَّكُمْ 
إنِّ أعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ«.
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   نجــد هنــا أن البشــر - وهــو أحــد أبنــاء يعقــوب )عليــه الســام( - 
لم يخــر أبــاه بــأن يوســف )عليــه الســام( مــا زال عــى قيــد الحياة، 
وعندمــا ألقــى قميــص يوســف عــى وجــه أبيــه ارتــد بصــراً، أي أنــه 
ــه مــا زال عــى  ــا أن يوســف لم يمــت وأن ــح الآن مــدركًا وواعيً أصب

قيــد الحيــاة.

ــل، وفي  ــره بالفع ــد ب ــد فق ــام( ق ــه الس ــوب )علي ــإذا كان يعق ف
ــأن يوســف  ــأن البشــر لم يخــره ب ــم ب ــا أخبرتك ــت ك ــس الوق نف
عــى قيــد الحيــاة أساسًــا، وأنــه عندمــا تــم إلقــاء قميــص يوســف 

عــي رجــال الديــن. ــه بــره كــا يَدَّ ــد إلي عــى وجهــه ارت

إذا كيــف علــم يعقــوب )عليــه الســام( أن يوســف لم يمــت، وأنــه 
مــا زال عــى قيــد الحيــاة؟

إذا مــن المؤكــد أن جملــة فارتــد بصــراً لا تعنــي ســوى أنــه أصبــح 
ــا لكــون ابنــه يوســف مــازال عــى  في هــذه اللحظــة مــدركًا وواعيً

قيــد الحيــاة.

ولــو لاحظتــم.. عندمــا أدرك يعقــوب )عليــه الســام( أن يوســف مــا 
زال عــى قيــد الحيــاة بعــد أن ألقــى البشــر القميــص عــى وجهــه 

قــال لأبنائــه إنــه يعلــم مــن اللــه مــا لا يعلمــون.

ــم  ــه القدي ــزال في ضلال ــه لا ي ــه إن ــم ل ــى قوله ــه ع ا من ــذا ردًّ وه
ــر. ــت الع ــا فصل ــح يوســف عندم ــه يجــد ري ــا أخبرهــم بأن عندم

ــتحيل  ــن المس ــام( م ــه الس ــوب )علي ــبق أن يعق ــا س ــة م وخلاص
ــي  ــابقة لا يف ــات الس ــياق الآي ــره؛ لأن س ــد ب ــد فق ــون ق أن يك
ــكاء  ــط كان شــديد الحــزن والب ــا فق ــذا التفســر الخاطــئ. وإنم به
ــل مــن المنطــق  ــه الســام(. فبقلي ــه يوســف )علي عــى فقــدان ابن

ــة. ــل إلى الحقيق ــتطيع أن نص ــر؛ نس والتفك
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38. إسراء فقط ولا يوجد عروج:

ــي أن  ــك، وه ــل الش ــي لا تقب ــة الت ــي الحقيق ــذه ه ــم.. ه      نع
ــجد  ــن المس ــه م ــم الإسراء ب ــام( ت ــاة والس ــه الص ــول )علي الرس
الحــرام إلى المســجد الأقــى فقــط ولم يتــم العــروج بــه إلى الســاء 
كــا يدعــي رجــال الديــن، والدليــل واضــح جــدًا في القــرآن الكريــم، 
ــنا  ــف - عش ــذي - للأس ــراء ال ــذا اله ــم به ــن له ــن أي ولا أدري م
عليــه ســنين طويلــةً نحفظــه عــن ظهــر قلــب، بــل ونحتفــل بــه في 
يــوم الإسراء والعــروج، وبالمناســبة الكلمــة صحيحــة عــروج وليــس 
معــراج.. المهــم الآن هــو الدليــل، وبالطبــع موجود في ســورة الإسراء.

ــق )ســبحانه وتعــالى(  ــث إن الخال ــا؛ حي ــا أســجل دهشــتي هن وأن
ــي  ــى كلام ــل ع ــر دلي ــذا خ ــط، وه ــالإسراء فق ــورة ب ــمى الس س

ــز: ــه العزي ــالى( في كتاب ــول )تع ــذا.. يق ه

نَ المسَْجِدِ الحَرَامِ إلى المسَْجِدِ  »سُبْحَانَ الذِي أسَْى بِعَبْدِهِ لَيْلً مِّ
مِيعُ البَصِير«. الأقَْصَ الذِي باَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُِيَهُ مِنْ آياَتِنَا إنَّهُ هُو السَّ

نلاحــظ هنــا أن اللــه يقــر حقيقــة أن الرســول )عليــه الصــاة 
والســام( تــم الإسراء بــه مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الاقــى 
ــول إلى  ــروج الرس ــن ع ــر أي شيء ع ــه ولم يذك ــن آيات ــه م كي يري

ــاء. الس

إذن.. من أين لرجال الدين هذا الادعاء المزيف؟

وإن كان الرســول قــد عــرج بــه إلى الســاء.. فلــاذا لم يذكــر اللــه 
)ســبحانه وتعــالى( هــذا الحــدث الجليــل في القــرآن الكريــم.
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ــى  ــل ع ــون أي دلي ــامي لا يمتلك ــا الإس ــن في عالمن ــال الدي إذا رج
ــذي  ــابقين ال ــد - كلام الس ــا أعتق ــى م ــوى - ع ــذا س ــم ه ادعائه

ــا. ــل أيضً ــد إلى الدلي يفتق

ــا أن يقــول لي أحــد إن ســورة النجــم هــي خــر  ومــن الممكــن هن
ــل عــى عــروج الرســول إلى الســاء. دلي

حســنًا.. لا مشــكلة عنــدي في هــذا.. تعالــوا معــي نقــرأ ســورة 
ــه لم يذكــر في هــذه الســورة أي شيء  النجــم كي أثبــت لكــم أن الل

ــالى(: ــول )تع ــاء، يق ــول إلى الس ــروج الرس ــن ع ع

»وَالنَّجْــمِ إذا هَــوَى مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ 
ــرَّةٍ  ــوَى ذُو مِ ــدِيدُ القُ ــهُ شَ ــى عَلَّمَ ــيٌ يوُحَ ــو إلاَّ وَحْ ــوَى  إنِْ هُ الهَ
فَاسْــتَوَى وَهُــو بِالأفُُــقِ الأعَْــىَ ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّ فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــنِْ 
ــا رَأىَ  ــؤَادُ مَ ــذَبَ الفُ ــا كَ ــى مَ ــا أوْحَ ــدِهِ مَ ــى إلى عَبْ أو أدْنَ فَأوَْحَ
أفََتُمَرُونـَـهُ عَــىَ مَــا يَــرَى وَلَقَــدْ رآَهُ نزَْلَــةً أخْــرَى عِنــدَ سِــدْرَةِ المنُتَهَى 
ــرَُ  ــا زَاغَ البَ ــا يَغْــىَ مَ ــدْرَةَ مَ ــةُ المَــأوَْى إذِْ يَغْــىَ السِّ ــا جَنَّ عِندَهَ

ــرْىَ«. ــهِ الكُ ــاتِ رَبِّ ــنْ آيَ ــدْ رَأىَ مِ ــا طَغَــى لَقَ وَمَ

عندمــا نتمعــن هــذه الآيــات نجــد أن اللــه لم يذكــر أي شيء عــن 
عــروج الرســول إلى الســاء؛ حيــث نجــد أن اللــه يقــر أن الرســول 
لا يــأتي بــيء مــن عنــده، إنمــا هــو وحــي مــن اللــه، وأن كل شيء 
رآه الرســول )عليــه الصــاة والســام( مــن آيــات اللــه الكــرى عــن 
عــالم مــا بعــد المــوت كان بوحــي مــن اللــه لــه فقــط ولم يعــرج بــه 

إلى الســاء.
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وامــا بالنســبة للأيــات )ذو مــرة فاســتوى وهــو بالافــق الاعــى ثــم 
دنى فتــدلى( هــذا تشــبيه لحــال الرســول قبــل المعرفــة بالثمــرة التــي 
تكــون نيئــة ثــم تنضــج عــى الشــجرة وبالتــالي يثقــل وزنهــا وتتــدلى.

فالرســول قبــل ان يــرى ايــات اللــه كان عقلــه مثــل الثمــرة النيئــة 
ــل الثمــرة  ــح ناضجــا مث ــم واصب ــه بالعل ــل عقل ــة اثق وبعــد المعرف
ــا  ــا ســبق مطابق ــا، و كل م ــت مــن ثقــل وزنه ــي نضجــت وتدل الت
تمامًــا لآيــة ســورة الإسراء التــي تقــول إن اللــه أسرى بالرســول ليــاً 
ــارك  ــكان المب ــك الم ــه في ذل ــن آيات ــه م إلى المســجد الأقــى كي يري

وهــذا هــو الهــدف مــن الاسراء.

إذا نســتخلص مــا ســبق أن الرســول تــم الإسراء بــه بالفعــل مــن 
المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى كي يــرى مــن آيــات اللــه 
ــا اســجل اندهــاشي  ــه إلى الســاء، وان ــم العــروج ب الكــرى، ولم يت
هنــا ايضــا وهــو هــل لابــد مــن صعــود الرســول الى الســاء كي يــرى 

ــراه ؟ ــه ان ي مــا اراده الل

ــه  ــري الرســول كل شيء وهــو في مكان ــه لا يســتطيع ان ي هــل الل
بالمســجد الاقــى ؟ اســمحوا لي هنــا ان اتــرك الاجابــة لمــن يقــرون 
بعــروج الرســول عليــه الصــاة والســام الى الســاء، فهــم اولى منــي 

بالــرد.
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39. مفهوم خاطئ في سورة النور:

يقول تعالى 

) الزَّانِ لَ يَنْكِحُ إلَّ زَانِيَةً أوَْ مُشْكَِةً وَالزَّانِيَةُ لَ يَنْكِحُهَا إِلَّ زَانٍ أوَْ 
مُشْكٌِ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنِين (

     هــذه الايــة رقــم 3 في ســورة النــور وللأســف كثــرا مــن رجــال 
الديــن يفسرونهــا تفســرا مغلوطــا تمامــا، فهــم يقولــون ان المقصــد 
مــن الايــة هــو ان الــزاني لا يتــزوج الا مــن زانيــة او مشركــة وكذلــك 
ــم اي هــراء  ــه عليك ــن زان او مــرك ، بالل ــزوج الا م ــة لا تت الزاني
هــذا، هــل معنــى ذلــك ان مــن يرتكــب كبــرة الزنــا ثــم يتــوب الى 
ــاة  ــزوج الا مــن فت ــم ان يت ــا لكلامه ــه طبق ــس مســموح ل ــه لي الل

ليــل ليــس إلا.

وكذلــك التــي ارتكبــت كبــرة الزنــا ثــم تابــت الى الله ليس مســموح 
لهــا طبقــا لكلامهــم ان تتــزوج الا مــن رجــل يمــارس الدعــارة، مــا 
رأيكــم الان هــل هــذا كلام يقبلــه عقــل، هــم بذلــك يحكمــون عــى 

التائبــن العائديــن الى اللــه بالاســتمرار في الفســاد لا محالــة .

      لكــن التفســر المنطقــي المنضبــط لهــذه الايــة هــو أن الرجــل 
الــذي يمــارس الزنــا لــن يمــارس هــذه الخطيئــة الا مــع امــرأة بالفعل 
تمــارس الزنــا مثلــه وكذلــك العكــس بالعكــس، المــرأة التــي تمــارس 
الزنــا لــن تمــارس هــذه الخطيئــة الا مــع رجــل بالفعــل يمــارس الزنــا 

مثلهــا.
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 ولذلــك نلاحــظ ان اللــه في نهايــة الايــة يقــول بــأن هــذه الخطيئــه 
محرمــة عــى المؤمنــن، اي انــك لــن تجــد رجــا مؤمنــا باللــه يمــارس 
ــة  ــرأة مؤمن ــن تجــد ام ــك ل ــة بالفعــل، او ان ــرأة زاني ــع ام ــا م الزن

باللــه تمــارس الزنــا مــع رجــل زان بالفعــل.

ــن  ــل م ــة، فبقلي ــة الكريم ــن الاي ــالى م ــه تع ــد الل ــو مقص ــذا ه ه
ــة. المنطــق تتضــح الحقيق
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40. شاركوني النقاش من فضلكم:

هــذه المــرة ســوف أطــرح ثلاثــة أفــكار للنقــاش؛ لأني لا أمتلــك أي 
تفســر محــدد لهــم.

الفكرة الأولى متعلقة بالآية التالية:

»وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا يَتَبََّصْنَ بِأنَفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ 
أشْهُرٍ وَعَشْاً«.

فجميــع المفسريــن - بــدون اســتثناء - يقولــون إن المــدة التــي يجب 
ــة أشــهر وعــرة  ــا هــي أربع ــات زوجه ــي م ــرأة الت ــا الم أن تمكثه

أيــام قبــل أن تتــزوج مــرةً أخــرى.

أنــا هنــا موافــق عــى 50% مــا يقولــون، وأرفــض ال ـ 50% الأخــرى؛ 
فالمــدة فعــاً أربعــة أشــهر، ولكــن ليــس مضافًــا لهــا عــرة أيام.

ــدد  ــز ع ــد تميي ــا يري ــه عندم ــى أن الل ــق ع ــب أن نتف ــا يج مبدئيً
ذكــره في كتابــه الكريــم فإنــه يميــزه، وإذا أراد أن يتركــه مبهــاً فإنــه 
يتركــه هكــذا، والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة، كقولــه )تعــالى(: »وَالْمَلَــكُ 

عَــىَٰ أرْجَائِهَــا وَيَحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ ثَاَنِيَــةٌ«.

.» وقوله )عز وجل(: »عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشََ

وقولــه أيضًــا: »قَــالَ فَإِنَّهَــا مُحَرَّمَــةٌ عَلَيْهِــمْ أرْبَعِــنَ سَــنَةً يَتِيهُــونَ فِ 
الأرض فَــاَ تـَـأسَْ عَــىَ القَــوْمِ الفَاسِــقِيَن«.

»وَإذِْ وَاعَدْنـَـا مُــوسَٰ أرْبَعِــنَ لَيْلَــةً ثـُـمَّ اتَّخَذْتـُـمُ العِجْــلَ مِــن بَعْــدِهِ 
وَأنَتُــمْ ظاَلِمُــونَ«.
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فهنــا ذكــرت مثالــن لأعــداد تركهــا اللــه مبهًمــة بــدون تمييــز، مثــل: 
ثمانيــة، وتســعة عــر، وكذلــك مثالــن لأعــداد ميزهــا اللــه، مثــل: 

أربعــن ســنةً وأربعــن ليلــةً.

ــرةً ســواء بقصــد  ــةً كب ــون مصيب ــن يرتكب ــا أرى أن رجــال الدي فأن
ــزاً  ــاء أنفســهم ويضيفــون تميي ــا يتبرعــون مــن تلق ــدون عندم أو ب

ــه. ــه مبهمــةً في كتاب ــي ذكرهــا الل للأعــداد الت

والــيء بالــيء يذكــر.. فهــم يفعلــون ذلــك أيضًــا مــع الأشــخاص 
الذيــن ذكرهــم اللــه مبهمــن في القــرآن، وذلــك كالتــالي:

 ٰ ــالَ أنَّ ــهَا قَ ــىَٰ عُرُوشِ ــةٌ عَ ــيَ خَاوِيَ ــةٍ وَهِ ــىَٰ قَرْيَ ــرَّ عَ ــذِي مَ »أو كَالَّ
ــا«. ــدَ مَوْتهَِ ــهُ بَعْ ــذِهِ اللَّ ــي هَٰ يُحْيِ

ــا  ءٍ وَلَهَ ــن كُلِّ شَْ ــتْ مِ ــمْ وَأوُتِيَ ــرَأةًَ تَلِْكُهُ ــدتُّ امْ ــه: »إنِّ وَجَ وقول
ــمٌ«. ــرْشٌ عَظِي عَ

»قَالَ لَهُ مُوسَٰ هَلْ أتَّبِعُكَ عَلَٰ أن تعَُلِّمَنِ مِمَّ عُلِّمْتَ رُشْدًا«.

     ففــي الآيــة الأولى يتــرع رجــال الدين ويقولون إن هذا الشــخص 
الــذي يتحــدث عنــه اللــه هــو عزيــر.. بــأي منطــق يفكــرون؟ فــإذا 
كان اللــه يريــد أن يذكــر اســم هــذا الشــخص لذكــره مثلــا فعــل 
ــخاص  ــةً لأش ــاءً واضح ــن أس ــي تتضم ــات الت ــن الآي ــر م في الكث

بعينهــم، ولكنــه يريــده مبهــاً لحكمــة يعلمهــا هــو فقــط.

وفي الآيــة الثانيــة يقولــون إن ملكــة ســبأ اســمها بلقيــس، ولا أدري 
مــن أيــن جــاءوا بهــذا الاســم؟
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ــه  ــث عن ــذي كان يبح ــخص ال ــون إن الش ــة يقول ــة الثالث وفي الآي
مــوسى )عليــه الســام( اســمه الخــر، وعندمــا تســألهم مــا دليلهــم 
في ذلــك تجــد نفــس الإجابــة التــي تــكاد تســمعها منهــم كل مــرة:

»المفــرون أجمعــوا عــى ذلــك«، وللأســف هــذا اعــراف ضمنــي 
منهــم بــأن القــرآن ناقــص وهــم يقومــون بإكمالــه، وحاشــا للــه أن 
يكــون كذلــك، أقصــد مــا ســبق بــأن قولــه )تعــالى(: »أرْبَعَــةَ أشْــهُرٍ 

وَعَــرْا«.

ينطبــق عليهــا مــا قلتــه للتــو؛ فرقــم أربعــة مميــز بكلمــة أشــهر، 
ولكــن إذا افترضنــا بــأن عــراً هــذه رقــم؛ فهــي بــا تمييــز.. فلــاذا 

إذن يتــرع رجــال الديــن ويضيفــون لهــا تمييــزاً مــن عندهــم؟

ــز الــذي تبرعــوا بإضافتــه  ــا ســؤال يفــرض نفســه: لمــاذا التميي وهن
هــو )أيــام( أي عــرة أيــام؟

لماذا لم يكن دقائق، أو ساعات، أو أسابيع، أو غير ذلك؟

لماذا أيام بالتحديد؟ وما دليلهم في ذلك؟

للأســف لا شيء.. فقــط إجــاع المفسريــن أو مــا توارثــوه مــن 
الــراث كالعــادة.

     وأنــا هنــا أرى أن كلمــة عــراً هــذه لا يمكــن أن تكــون عــددًا؛ 
حيــث إننــا إذا قرأنــا الآيــة المتعلقــة بعــدة الأرملــة بتمعــن؛ ســنجد 
التــالي: إن اللــه يقصــد أن الذيــن يموتــون ويتركــون أزواجًــا يتربصــن 

بأنفســهن أربعــة أشــهر ويكــن عــراً.. مثــال للتقريــب:

o b e i k a n . c o m



132

عندمــا يقــول أب لابنــه التــالي: أريــد منــك أن تذاكــر ثــاث ســاعات 
ــةً ويقظاً. كامل

ــة: وتكــون  ــاني مــن الجمل ــى الشــق الث ــه عليكــم.. أليــس معن بالل
ــا؟ يقظً

هــذا مــا فعلتــه مــع تلــك الآيــة الكريمــة، ولكــن المشــكلة هنــا أننــي 
لا أعــرف مــا معنــى كلمــة )عــرا( في اللغــة، فقــد حاولــت التوصــل 
لمعنــى لهــا ولكــن لم أنجــح في ذلــك، فأريــد منكــم مشــاركتي التفكير 

في هــذه النقطــة؛ كي نصــل للحقيقــة التــي يقبلهــا العقــل والمنطــق.

ولكــن الــيء الأكيــد أن أربعــة أشــهر وعــراً ليــس معناهــا أنهــا 
أربعــة أشــهر وعــرة أيــام؛  حيــث كــا ذكــرت ســابقًا لمــاذا أيــام 

بالتحديــد.

الفكرة الثانية متعلقة بالآية التالية:

ــاَّ أفَــلَ قَــالَ  ــذَا رَبِّ فَلَ ــاَّ جَــنَّ عَلَيْــهِ اللَّيْــلُ رَأىَٰ كَوكَْبًــا قَــالَ هَٰ »فَلَ
ــن«. لَ أحِــبُّ الآفِلِ

هنــا يقــول اللــه )تعــالى( إن إبراهيــم )عليــه الســام( عندمــا حــل 
عليــه الظــام رأى كوكبًــا.

المشــكلة هنــا ليــس في الآيــة؛ لأنهــا بالطبــع صحيحــة 100%، ولكــن 
المشــكلة في فهــم معنــى الآيــة؛ فكلنــا نعلــم أن الكواكــب أجســام 
معتمــة لا تشــع ولا تعكــس الضــوء، ولذلــك فهــي غــر مرئيــة 

ــا في الســاء؟ ــم كوكبً ــف إذا رأى إبراهي ــن المجــردة، فكي بالع
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ــم  ــا أي نج ــب هن ــى كوك ــون إن معن ــرون يقول ــف.. المف وللأس
وهــذا هــراء؛ لأن النجــوم ذكــرت منفصلــةً في القــرآن كالتــالي: »وَهُو 
الــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ النُّجُــومَ لِتَهْتَــدُواْ بِهَــا فِ ظُلُــاَتِ الــرَِّ وَالْبَحْــرِ قَــدْ 

لْنَــا الآيــات لِقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ«. فَصَّ

ــم،  ــو نج ــب ه ــة كوك ــرادف كلم ــون م ــتحيل أن يك ــن المس إذن م
والــذي أريــد معرفتــه هنــا.. إذا كانــت كلمــة كوكــب في الآيــة تعنــي 
الكواكــب المعروفــة لنــا الآن، فكيــف لإبراهيــم )عليــه الســام( أن 

يــراه بالعــن المجــردة؟

أمــا إذا كانــت تحمــل معنًــى آخــر، فــا هــو المعنــى المناســب الــذي 
يتفــق مــع ســياق الآيــة والآيــات التــي تليهــا؟

هــذه هــي النقطــة التــي أريــد أن تشــاركوني التفكــر فيهــا؛ كي نصــل 
أيضًــا إلى الحقيقــة التــي يقبلهــا كل مــن العقــل والمنطــق 

الفكرة الثالثة متعلقة بالآية التالية:

(وَلَيَالٍ عَشٍْ (
طبعا كما تعلمون هذه الاية في سورة الفجر

ــالي  ــي اللي ــة ه ــذه الاي ــى ه ــان معن ــرون ب ــرون يق ــا المف مبدأي

العــر الاول مــن شــهر ذي الحجــة لا مشــكلة عنــدي في كلامهــم 

هــذا ولكــن مــا الدليــل عــى ذلــك؟؟ ولمــاذا بالتحديــد الليــالي العشر 

الاول مــن ذي الحجــة ؟، لمــاذا لا تكــون الليــالي العــر الاخــر مــن 

شــهر رمضــان مثــا، وأنــا متأكــد مــن أن دليــل المفسريــن المعاصرين 

ــل  ــم.. ه ــه عليك ــك، فبالل ــى ذل ــابقين ع ــاع الس ــو إج ــوم ه الي

يصلــح ذلــك دليــاً؟
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ــذا.  ــم ه ــى كلامه ــؤشر ع ــد أي م ــر لا يوج ــورة الفج ــا في س وأيضً
وبالنســبة لرأيــي أنــا فأقــول: لمــاذا في الأصــل نعتــر أن كلمــة عــر 
ــا؟  ــه به ــي يقســم الل ــالي الت ــةً للي ــاذا لا تكــون صف ــم؟ لم هــذه رق

ــذه الكلمــة. ــى له ولكــن للأســف لا أعــرف معنً

لذلــك أريــد منكــم أن تشــاركوني التفكــر في هــذه النقطــة كي نصــل 
أيضًــا إلى معنــى يقبلــه العقــل والمنطــق.
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الخاتمة

ــر  ــا في ع ــا أصبحن ــول إنن ــد أن أق ــة أري ــذه الدراس ــة ه وفي نهاي
يســتطيع أي إنســان أن يعــرف فيــه أي شيء عــن أي شيء بــرف 

ــا. النظــر عــن الزمــان والمــكان والتخصــص أيضً

�ـة  �ـة في المعرف �ـة أو اللاتخصصي رص اللامركزي �ـا في ع �ـد أصبحن أي ق
فلــم يعــد مــن الــروري مثــاً عندمــا أريــد أن أعــرف معلومــاتٍ 
في مجــال الطــب أن أدرس أولً في إحــدى كليــات الطــب كي أعلــم أو 

أزور طبيبًــا في عيادتــه كي أعــرف مــا أريــده منــه.
ــه في أحــد  ــث إن ــك، حي ــا بي بخصــوص ذل ــر لكــم شــيئًا خاصً وأذك
ــل أن  ــا، وقب ــي م ــل طب ــل تحلي ــوم بعم ــي أن أق ــبَ من ــام طُلِ الأي
ــت -  ــة - وهــي الإنترن ــك اســتخدمت الشــبكة العنكبوتي ــوم بذل أق
وعرفــت كل المعلومــات الخاصــة بهــذا التحليــل دون أن أســال أي 
ــت  ــل قم ــن المعم ــل م ــة التحلي ــلمت نتيج ــد أن تس ــب، وبع طبي
بقراءتهــا بنفــي أيضًــا بــدون مراجعــة أي طبيــب، عــى الرغــم مــن 
ــا في الطــب، وقــس عــى ذلــك في أي مجــال  أننــي لســت متخصصً

آخــر.

عــون أنه  والــذي ذكرتــه للتــو هــو الــرد عــى رجــال الديــن الذيــن يَدَّ
ليــس في اســتطاعة أي إنســان أن يفهــم تعاليــم دينــه دون اللجــوء 
إليهــم أو دراســة العلــوم الشرعيــة في إحــدى الكليــات المتخصصــة 
ــي  ــدث مع ــد ح ــه، وق ــراء بعين ــو اله ــذا ه ــف ه ــك، وللأس في ذل
ــال  ــد رج ــع أح ــش م ــت أتناق ــث كن ــك، حي ــوص ذل ــف بخص موق
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الديــن بخصــوص بعــض المفاهيــم الخاطئــة المتعلقــة بالديــن، وفي 
النهايــة رفــض كلامــي تمامًــا، وقــال لي إنــه يجــب عــي أن أدرس أولً 
ــن  ــى أتمك ــة حت ــوم الشرعي ــات المتخصصــة في العل في إحــدى الكلي
ــا؛  ــح تمامً ــك واض ــبب في ذل ــن، والس ــور الدي ــث في أم ــن الحدي م
حتــى أتكلــم مثلــا يتكلمــون هــم، وبمعنــى أوضــح أن أتخــى عــن 
ــه.. أن  ــذي يريدون ــو ال ــذا ه ــل، وه ــط بالنق ــي فق ــل وأكتف العق
نصبــح مســلوبي التفكــر عنــد التعامــل مــع تعاليــم الديــن؛ حتــى لا 

نكتشــف الحقيقــة بأنفســنا.

وللأســف أيضًــا هــم غــر مدركــن حقيقــة الفــرق بــن المتخصــص 
والمثقــف، فالمتخصــص يعــرف كل شيء عــن شيء مــا، أمــا المثقــف 

فهــو يعــرف شــيئًا عــن كل شيء.

عــي أننــي عــى علــم كامــل بــكل تعاليــم الديــن، ولكــن  فأنــا لا أدََّ
مــن حــق أي إنســان أن يثقــف نفســه بخصــوص تعاليــم دينــه، وأن 
يفهــم حقيقــة كل شيء بــدون تزييــف أو تضليــل، وللأســف هــذا 

مــا لا يريدونــه هــم.

وأنــا أشــهد بــأن رجــال الديــن في عالمنــا الإســامي على درجــة عالية 
ــراث  ــب ال ــرآن أو كت ــظ الق ــواء حف ــظ، س ــاءة في الحف ــن الكف م
ــا تحدثهــم بالعقــل  ــف المجــالات، ولكــن عندم الإســامي في مختل
ــةً..  ــا صريح ــا أقوله ــر، وأن ــل كب ــه خل ــم ب ــد تفكيره ــق تج والمنط
المؤسســات الدينيــة مشــكلتها أنهــا تلغــي العقــل والتفكــر، وتعــود 
دارســيها فقــط عــى النقــل بــدون أي تجديــد، وذلــك عنــد التعامــل 
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مــع كل مــا يمــس تعاليــم الديــن؛ لذلــك تجــد كل مــن يتخــرج منهــا 
- إلا مــن رحــم ربي - يرفــض التفكــر بعقلــه، ولا يتشــدق ســوى بمــا 

حفظــه فقــط.

ــرآن  ــزل الق ــا أن ــو عندم ــة، وه ــاً للغاي ــيئًا مه ــر ش ــد أن أذك وأري
ــا يســمى  ــاك م ــه الصــاة والســام( لم يكــن هن عــى محمــد )علي
اليــوم بالعلــوم الشرعيــة، كالفقــه والحديــث والتفســر وغــر ذلــك 

ــث. ــا الحدي ــم تدريســها في عصرن ــي يت ــوم الت مــن العل

ــؤال  ــذا س ــه؟ ه ــاب الل ــون كت ــاس يفهم ــؤلاء الن ــف إذا كان ه كي
ــة. ــة إجاب ــون أي ــم لا يمتلك ــن أنه ــد م ــا متأك ــم، وأن ــه له أوجه

لذلــك ســأجيب بالنيابــة عنهــم.. إنهــم كانــوا يســتخدمون فهمهــم 
ــوا  ــا كي يفهم ــه إياه ــم الل ــي وهبه ــم الت ــة وعقوله ــة العربي للغ

ــه. كلام

وهنــاك آيــة أظــن أن رجــال الديــن في عصرنــا الحديــث قــد 
ــرِ فَهَــلْ  كْ نَْــا القــرآن لِلذِّ تناســوها، وهــي قولــه )تعــالى(: »وَلَقَــدْ يَسَّ

ــر«. كِ ــنْ مُدَّ مِ

ــاج إلى أي  ــا ولا يحت ــا تمامً ــح واضحً ــد أصب ــر ق ــن الآن أن الأم وأظ
تعليــق أو إضافــة منــي، ســوى شيء أخــر أريــد أن أقولــه، وهــو أن 
رجــال الديــن في عالمنــا الإســامي - للأســف - متشــدقون بما يســمى 
الدوغماتيــة، وهــي المعتقــد الأوحــد أو الفكــر الأوحــد، حيــث إنهــم 
متعصبــن فقــط لمــا يحفظونــه ويتناقلونــه مــن الــراث الإســامي، 
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ويرفضــون حتــى فكــرة النقــاش أو الاختــاف فيــا يمتلكونــه مــن 
مفاهيــم دينيــة، حتــى وإن كانــت حجتهــم في ذلــك ضعيفــة ومبنية 
ــر، وإن  ــوى بكث ــم أق ــر ســابقين وحجــة مــن يخالفه عــى كلام ب

كانــت أيضًــا مســتمدةً مــن القــرآن الــذي لا يقبــل أي شــك فيــه.
ــن  ــتي( ح ــا كريس ــة )أجاث ــة الإنجليزي ــة الكاتب ــا مقول ــر هن وأتذك

ــة«. ــلمت للخراف ــس استس ــت النف ــت: »إذا ضعف قال

وهنــاك مقولــة أخــرى تقــول - ومــن المهــم أن أذكرهــا هنــا -: »إن 
النفــس البشريــة تميــل دائمًــا إلى عــدم التصديــق عــن التصديــق«. 

ــم  ــن مفاهي ــوه م ــا توارث ــاس أن م ــح للن ــت أن توض ــا حاول فمه
ــت  ــة، وحاول ــن الصح ــاس م ــه أي أس ــس ل ــة لي ــدات ديني ومعتق
جاهــدًا أن تقنعهــم بالأدلــة مــن القــرآن، وكذلــك بالعقــل والمنطــق 
ــك أنــت مــن  ــك بأن ــه ضــال؛ فإنهــم ســوف يتهمون ــك كل ــأن ذل ب

ــن الصــواب. ــم وتحييدهــم ع ــد تضليله تري

ــال  ــلًا والض ــة ض ــح الحقيق ــن تصب ــرور الزم ــع م ــف.. م فللأس
ــةً.  حقيق

وأخــراً أشــكر اللــه )تعــالى( الــذي وفقنــي وحــده في كتابــة هــذه 
الدراســة، وأنــوه إلى أن الهــدف الوحيــد منهــا هــو توضيــح الحقيقــة 
ــن  ــم م ــر عقوله ــم، وتطه ــن عيونه ــاوة ع ــة الغش ــاس، وإزال للن

الضــالات التــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة.
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صدر للمؤلف أيضًا :

كتاب »درب من الخيال«

للتواصل مع الكاتب:

adhm292@yahoo.com
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